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الإفتتاحية

دة  »لاســــــتعا
ــي  ــرار الوطن الق
يجــب أن يكــون 
المــال وطنيــاً«

حوار مع:
يحيى قضماني

بظلالــه  ألقــى  ككل،  ـة  قّـَ الرَّ فــي محافظــة  مــا جــرى 
ــلات  ــاً للتأوي ــح باب ــي وسياســي، وفت ــع ميدان ــى واق عل
والتحليــلات، اســتطلعت  »صــدى الشــام« آراء عــدد 
مــن الناشــطين والفاعليــن علــى أرض الميــدان بالرقــة 
فــي محاولــة لفهــم طبيعيــة مــا جــرى، وتقييــم كلٍّ منهــم 

ــة. ــتقبل المحافظ ــي، ومس ــع الحال للواق
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المشــكلة أن الوطــن لــم يعــد يســكن قلوبنــا... لا 
ــا!! ــي وطنن ــاء ف ــن غرب ــم نح ــاكننا... ك ــكنه ولا يس نس

ــي ســوريا، أشــلاءٌ  ــكان ف ــكلِّ م ــر ب ــاءٌ تتناث دم
الإســــعاف  هنــا وهنــاك، صــوت ســـــيارات 
يــدوي باســــتمرار، وأحيانــاً لا وجــــود لهــا، 
الضيــاع والخــوف والصدمــة تظهــر فــي وجــوه 
ــى ملامحُهــم... ــرة تخُتف ــاً كثي ــا، وأحيان الضحاي

النظــام بحاجــة لـــ65 ســنة لإعــادة الإعمــار حســب تقديــره 
للأضــرار... و600 ســــــنة بحســــــب التقديــــــرات الدوليــة

أعلــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء لشــؤون الخدمــات وزيــر الإدارة المحليــة فــي النظــام 
عمــر غلاونجــي أن قيمــة الأضــرار حتــى نهايــة العــام الماضــي بلغت أكثــر مــن 3250 مليار 
ليــرة ســورية، وأن هــذا الرقــم فــي تصاعُــدٍ نتيجــة عمليــات الجــرد المســتمرة للأضــرار، 
فــي وقــت كان النظــام خصّــصَ 50 مليــار ليــرة لإعــادة الإعمــار فــي ميزانيتــه لعــام 2014 
، مــا يعنــي أنــه بحاجــة إلــى 65 ســنة لإعــادة إعمــار مــا هدمتــه الحــرب التــي شــنها علــى 
المطالبــون بالحريــة والكرامــة، أمــا إذا اعتمدنــا الأرقــام الدوليــة، والتــي تتحــدث عــن 200 
مليــار دولار أي مــا يســاوي 30 ألــف مليــار ليــرة، فســيصبح بحاجــة إلــى 600 ســنة لإعــادة 
الإعمــار، هــذا فــي حــال كانــت توقفــت الحــرب التــي يخوضهــا منــذ نحــو ثــلاث ســنوات فــي 

مــدن وبلــدات ســورية نهايــة العــام الماضــي.  

قسم يعيدها لانتهاكات ارتكبتها داعش
50 بالمئة من الناشطين: ما يحدثُ في الرقة انعكاسٌ لجنيف 2

قصة تختصر معاناتهم.. مقتل أكثر من 11 ألف طفل  و9 آلاف يقبعـون في معتقـــلات النظــام
بلــغ عــدد قتلــى الأطفــال حوالــى 11420 طفــلاً مــن بينهم 128 بأســلحة كيميائيــة و389 برصاص قناصــة و530 أعدمــوا ميدانياً، 

وهــم مــن الأطفــال الذيــن لا تزيــد أعمارهــم عــن 17 ســنة قتلوا منــذ انــدلاع النــزاع فــي آذار 2011 ونهايــة آب 2013...

ما الذي سوف يغيره مؤتمر جنيف2 ؟؟
تتزايــد أعمــال القمــع والقتــل والتعذيــب بمختلــف الوســائل والإمكانيــات مــن النظــام الســوري وشــريكه حــزب الله فــي عمــوم 

مناطــق ســوريا. وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري بعــد تبعثــر الأوراق حــول عمليــة الســلام بيــن الفلســطينيين...

التركية والروسية لغتان تفرضهما الحرب على لسان السوريين
يعــرف عــن العــرب اعتزازهــم الكبيــر بلغتهــم العربيــة، العربيــة هــي إحــدى أقــدم لغــات العالــم والتــي لــم يطــرأ عليهــا تعديــلات 
كبيــرة علــى مــدى الســنين.  تمتــازُ العربيــةُ بدقتهــا وبلاغتهــا فــي الوصــف وبكونهــا لغــة القــرآن الكريــم الكتــاب المقــدس...

      صدى الشام 
التــي  الدعــوة  المتحــدة  الأمــم  ســحبت 
وجههــا بــان كــي مــون لإيــران لحضــور 
مؤتمــر جنيــف 2 بعــد أن علــق الائتــلاف 
فــي  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
ســوريا مشــاركته، وبعــد أن قــرر المشــاركة 
ــت بنســبة 1+50%  ــار التصوي ــاد خي باعتم
ــت  ــي وق ــن، ف ــة الثلثي ــرار أغلبي واســتبعاد ق
ــب  ــه يج ــة إن ــة الأميركي ــه الخارجي ــت في قال
ســحب الدعــوة مــا لــم تعلــن طهــران صراحــة 
ــرَّ  ــا أق ــق م ــل الســلطة وف ــاق نق ــا باتف قبوله

فــي مؤتمــر جنيــف 1.
فــي حيــن رفــض المجلــس الوطنــي الســوري 
المشــاركة معلنــاً انســحابه بجميــع هيئاتــه 

 لعبة جنيف2
بين المجلس والائتلاف 

ــحابه  ــوري انس ــي الس ــس الوطن ــن المجل أعل
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  مــن 
وأعضائــه  مؤسســاته  بكامــل  والمعارضــة 
المشــاركة  قبــول الائتــلاف  علــى  احتجاجــاً 
ــس  ــض المجل ــذي رف ــف2 ال ــر جني ــي مؤتم ف

فيــه. المشــاركة 

أعضــاء  مــن  التصويــت  جــرى  وقــد   
الائتــلاف علــى هــذا القــرار الوطنــي بطريقــة 
التصويــت الســرّي، الأمــر الــذي فسّــره بعــض 
ــل مــن المســؤولية  المراقبيــن، علــى أنّــه تنصُّ
ــى  ــن الأعضــاء عل ــدرة م ــدم الق ــة وع الوطني

ــل مســؤولية آرائهــم. تحمُّ

 وشــككوا بقدرتهــم علــى تحقيــق نتائــج علــى 
مســتوى مــا يجــري خــلال المؤتمــر.

الأولــى مــن  للمــرة  الائتــلافُ  تمكّــن  كمــا   
عــن  التراجُــع  علــى  دوليــة  هيئــة  إجبــار 
ــقَ مشــاركته  إجــراء اتخذتــه، وذلــك حيــن علّ
دعــوة  علــى  احتجاجــاً  جنيــف2  بمؤتمــر 
ــان كــي مــون  ــام للأمــم المتحــدة ب ــن الع الأمي
إيــران للمشــاركة فيــه، وأمهلــه ســت ســاعات 
ــرف  ــم تعت ــا ل ــوة م ــذه الدع ــن ه ــع ع للتراج
ــه  ــل كان ل ــف1  وبالفع ــررات جني ــران بمق إي
مــا أراد، وتــمَّ ســحبُ الدعــوة تحــت ضغــط 
الائتــلاف، مــع ظهــور بعــض التحليــلات التــي 
شــككت بــأن الحــدث بمجملــه مفتعــل مــن أجــل 

تلميــع الائتــلاف.

مهمــا يكــن مــن أمــر الائتــلاف والمجلــس 
الوطنــي تبقــى القضيــة الجوهريــة هــي قضيــة 
الثــورة الســورية التــي دفعــت آلاف الشــهداء 
والمعتقليــن ومئــات الآلاف مــن المُهجّريــن 
مــن أجــل الحصــول علــى الكرامــة والحريــة، 
ضعــفَ  مســتغلاً  النظــام  حوّلهــا  والتــي 
دوليــة،  إلــى قضيــة  السياســية  المعارضــة 
ــورة المســلحة  ــدرة الث ــى عــدم ق ــة إل بالإضاف
لأســباب  عســكرياً  الموضــوع  حســم  علــى 

كثيــرة أهمهــا الإرادات الدوليــة.

ــار  ــى جنيــف2 هــو الخي ــد أن الذهــاب إل  نعتق
مــا  اســترجاع  ومحاولــة  عقلانيــة  الأكثــر 
يمكــن اســترجاعه مــن خــلال تحويــل الصــراع 
مــن شــقه العســكري إلــى شــقه السياســي، 
مــع العمــل علــى تقويــة الجانــب العســكري 
ومأسســته علــى شــكل جيــش وطنــي مهمتــه 
الــولاءات  عــن  بعيــداً  البلــد  عــن  الدفــاع 
ــل  ــة، لأن الفيص ــة والديني ــة والمناطقي الفردي
فــي فــرض الشــروط أثنــاء التفــاوض سياســياً 

هــو ميــزان القــوى علــى الأرض.

ــاً شــعبياً مــن  فالذهــاب لجنيــف2 أصبــح مطلب
أجــل وضــع حــد للمعانــاة التي يعيشــها شــعبنا، 
ــد  ــر جي ــاك تحضي ــون هن ــن بشــرط أن يك ولك
لهــذا الذهــاب، وأن يكــونَ هنــاك اتفــاقٌ علــى 
ثوابــت وطنيــة يتفــق عليهــا الجميــع هــي 
ــها  ــى أساس ــأت عل ــي أنش ــا الت ــت ذاته الثواب
السياســية مــن مجلــس  التمثيليــة  الجهــات 
وطنــي وائتــلاف وطنــي ويأتــي علــى رأســها 
إســقاط نظــام الاســتبداد بــكل أركانه ومحاســبة 
أن  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  مجرميــه، 
يمكــن  وإنمــا  زر  كبســة  ليــس  جنيــف2 
الاعتمــاد عليــه كنقطــة انطــلاق فــي حــال تــم 
ــنُ أن  ــح، ويمك ــكل الصحي ــه بالش ــل مع التعام
ــى  ــا عل ــال بقين ــي ح ــكاس ف ــةَ انت ــكّلَ نقط يش
ــة  ــدام الرؤي ــن التشــتت وانع ــال نفســها م الح

السياســية. 
عبسي سميسم 

ومؤسســاته فــي حــال قــرر الائتــلاف المشــاركة 
اســتناداً إلــى أن قــرار المشــاركة فــي جنيــف ٢ 
يخــل بوثيقــة التأســيس التــي بنــي عليهــا الائتــلاف، 
وينقــض التزاماتهــا التــي كان المجلــس الوطنــي 
الســوري الفريــق الأول فــي إطلاقهــا وتوقيعهــا، 
وبالتالــي لــم يعــد للمجلــس الوطنــي الســوري علاقــة 

ــه. ــه في ــل ل ــه أي ممث ــس ل ــلاف، ولي بالائت

ــاد  ــلامية والاتح ــة الإس ــت الجبه ــا أعلن ــن جانبه م
الإســلامي لأجنــاد الشــام وجيــش المجاهديــن تحــت 
السّياســي  الحــلّ  رفــض  الفاعلــة،  القــوى  اســم 
الصديقــة  الــدول  شــاكرة  الثــورة  ومواصلتهــا 
ــا  ــر وحرصه ــا وقط ــها تركي ــى رأس ــة، وعل الداعم
ووضعــت  السياســي،  بالحــل  المشــاركة  علــى 
القــوى شــروطها للبــدء بــأيّ حــل سياســي تبــدأ 

بإطــلاق ســراح المعتقليــن فــوراً وفــك الحصــار 
عــن المناطــق والتوقــف عــن القصــف الوحشــي 
ــال  ــهيل إيص ــورية وتس ــق الس ــف المناط ــي مختل ف
المســاعدات وعــدم الحيلولــة دون عــودة المهجريــن 

والنازحيــن إلــى ديارهــم. 

برأســه  النظــام  بتنحــي  القــوى  طالبــت  كمــا 
ــة  ــه الأمني ــلّ أجهزت ــة وح ــوزه المجرم ــل رم وكام
ومحاســبتهم وخــروج المليشــيات الطائفيــة الدخيلــة 
ســاندت  والتــي  كافــة  الســوري  المجتمــع  علــى 
النظــام فــي قمعــه، كمــا اشــترطت عــدم التدخــل فــي 
شــكل الدولــة المســتقبلية بعــد النظــام ولا فــرض 
ــعب  ــة الش ــلامية لعام ــة الإس ــي الهوي ــر يناف أيّ أم
الســوري التــي لا تمنــع أي فئــة مــن فئــات المجتمــع 

ــا.  ــن حقوقه م

وكان أحمــد الجربــا رئيــس الائتــلاف قــد أكــد أن 
الهــدف مــن المشــاركة هــو تحقيــق مطالــب »الثورة 
كاملــة« وعلــى رأســها مطلــب إســقاط بشــار الأســد 
ومحاكمتــه، وجــاء قــرار المشــاركة بعــد أن أعربــت 
ــدم  ــل المعارضــة المســلحة الســورية عــن ع فصائ

معارضتهــا للمؤتمــر.

ــة  ــن دول ــش م ــت بن ــت تخلص ــي وق ــك ف ــي ذل  يأت
والتــي  /داعــش/  والشــام  العــراق  فــي  الإســلام 
خســرت أيضــاً مدينــة منبــج بريــف حلــب، وأعلنــت 
الشــرعية ســيطرتها بشــكلٍ كامــلٍ علــى  الهيئــة 
ــف  ــة دارة عــزة بري ــن مدين ــة، وانســحبت م المدين
حلــب ومنطقــة أقيــول ومحيــط ثكنــة هنانــو بحلــب، 
ــرق  ــن ش ــة المداج ــى منطق ــوارُ عل ــيطر الث ــا س كم

ــش ــع داع ــتباكات م ــد اش ــارب بع الأت

الأمم المتحدة تسحب دعوتها لإيران بعد تعليق الائتلاف مشاركته في جنيف 2

َُّ ّ
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آخر معارك قوات المعارضة مع النظام وداعش

صدى الشام

ذكــرت هيئــة الأركان العامة أن الجيشَ الســوريَّ 
الحــرّ دمّــر مدفعــاً ميدانيــاً لكتيبــة الدفــاع الجــوي 
فــي  الســوري  النظــام  لقــوات  التابعــة   )٢٣(
»النبــك« بريــف دمشــق، وأحبــط محاولــة قــوات 
النظــام التســلُّل إلــى مخيــم »درعــا« جنــوب 
ــن  ــا /٧/ م ــوا خلاه ــة، وقتل ــز المدين شــرق مرك
غرفــة  لاســتهداف  إضافــة  النظــام  عناصــر 
ــف الهــاون  ــة بقذائ ــي المنطق ــات للنظــام ف عملي

ــي(. ــي ج ــوات )أر ب وحش

وأوضحــتِ الأركانُ فــي بيــانٍ لهــا أن الجيــش 
ــوات  ــة لق ــات تابع ــر اســتهدف آلي الســوري الح
بدرعــا  التربيــة  حاجــز  مــن  بالقــرب  النظــام 
ــن  ــدد م ــل ع ــة مقت ــم عــن العملي ــة، ونج المحط
عناصــر النظــام، بالتزامــن مــع اســتهداف اللــواء 
ــف  ــام بقذائ ــع للنظ ــوج )١٧٥( التاب )١٢( والف
الجيــشُ  تصــدّى  كمــا  والصواريــخ،  الهــاون 
ــة  ــان« لمحاول ــدة »عتم ــي بل ــرُّ ف ــوريُّ الح الس

ــدة. ــام البل ــام اقتح ــوات النظ ق

ــة  ــر عرب ــوري الح ــش الس ــتهدف الجي ــا اس كم
قريــة  قــرب  النظــام  لقــوات  تابعــة  عســكرية 
ــا  »الحماميــات« فــي ريــف حمــاه الشــمالي، ممَّ
أســفر عــن مقتــل طاقــم العربــة. وســيطر الجيــش 
الســوري الحــر علــى بلــدة »ريتــان« بريــف 
حلــب بعــد طــرد تنظيــم دولــة العــراق والشــام /

ــة. ــن المنطق ــش/ م داع

وأضــاف البيــان أن بلــدة »دركــوش« بريــف 
ــش  ــن الجي ــة بي ــتباكات عنيف ــهدت اش ــب ش إدل
ــب،  ــي حل ــش، وف ــم داع ــر وتنظي ــوري الح الس
جــرت اشــتباكاتٌ عنيفــةٌ بيــن الجيــش الســوري 
)الصاخــور  فــي حيـّـي  النظــام  الحــر وقــوات 

ــط »جســر  ــا شــهد محي ــي(، كم ــليمان الحلب وس
ــن،  ــن الطرفي ــتباكات بي ــب اش ــي حل ــرب« ف الني
قريــة  فــي  عنيفــة  اشــتباكات  مــع  بالتزامــن 
الحــر  الجيــش  بيــن  »عزيــزة« بريــف حلــب 

وقــوات النظــام. 

وشــهد حــي الجبيلــة بديــر الــزور اشــتباكات بيــن 
الحــر وقــوات النظــام. كمــا جــرت اشــتباكات عنيفة 

علــى جبهــة الدويــر بالــدار الكبيــرة فــي حمــص.

وقصفــت قــوات النظــام بقذائــف الهــاون حــي 
قذائــف  ســقطت  كمــا  الدمشــقي،  »جوبــر« 
الهــاون أطلقتهــا قــوات النظــام علــى بلــدات 
)حميــرات وســلطانة وكناكــر( فــي ريــف دمشــق 
مــن اللــواء )١٢١( وتــل الشــعار، بالتزامــن مــع 
قصــف مدينــة »الحموريــة« مــن جبــل قاســيون، 
ــاون  ــف اله ــام بقذائ ــوات النظ ــتهدفت ق ــا اس كم
ــة« بريــف دمشــق، فيمــا  ــة »عــدرا العمالي مدين
بلــدة  أطــراف  الحربــيُّ علــى  الطيــرانُ  حلـّـق 
»حزرمــا« فــي الغوطــة الشــرقية مــا أســفر عــن 

ــن. ــى المدنيي ــن الجرح ــدد م ــقوط ع س

وفــي درعــا، قصفــت قــوات النظــام بقذائــف 
الهــاون مدينــة »بصــرى الشــام« مــن حاجــز 
ــة  ــة قري ــة الثقيل ــت بالمدفعي ــا قصف ــرد«، كم »ب
»ناحتــة« مــن كتيبــة الدفــاع الجــوي، بالتزامــن 
عشــرات  وســقوط  أطفــال  ثلاثــة  مقتــل  مــع 
الجرحــى نتيجــة القصــف علــى مدينــة »الشــيخ 

مســكين«.

ــاً  ــا« بريــف حمــاه قصف ــدة »كفرزيت وشــهدت بل
صاروخيــاً اســتهدف البلــدة مــن حاجــز »نمــر«، 
كمــا شــهدت بلــدة طيبــة الإمــام قصفــاً بالبراميــل 
للمدينــة،  الغربيــة  المنطقــة  علــى  المتفجــرة 
إضافــة لقصــف مماثــل علــى منطقــة »الكفــر«، 
متفجــرة  براميــل  المروحــي  الطيــران  وألقــى 

ــف دولار  ــة و200 أل ــة غذائي ــع 6 آلاف حص توزي
ــتان ــم كوردس ــي إقلي ــن ف للاجئي

معركة »الجوع والركوع« خارج الحدود
ــا  ــي تركي ــات والمســاعدات الإنســانية« ف ــوق الإنســان والحري ــف حق كان »وق
هرعــت   ، عالمــيٍّ مدنــيٍّ  مجتمــعٍ  هيئــة  أول   »İHH« المختصــر وباســمه 
ــر هــروب  ــن الســوريين إث ــم للاجئي ــو أنشــأ أوّلَ مخي لمســاعدة الســوريين، فه
المئــات مــن بعــض قــرى الســاحل الســوري غيــر المواليــة التــي يســميها رجــال 
الإمــام الفقيــه »قــرى الخونــة« نتيجــة هجــوم قــوات النظــام التــي ســماها يومئــذ 
ــام  ــاع ع ــة لمؤسســة قط ــة تابع ــي مســتودعات قديم ــم ف »بيشــمركة« ووضعه

ــا منــذ زمــن طويــل.  ــمّ تصفيتهُ ــة ت تركي

ــن  ــي ســاعدت اللاجئي ــة، فهــي الت ــى ســنوات طويل ــد نشــاط هــذا الوقــف إل يمت
ــي  ــى، وه ــج الأول ــرب الخلي ــان ح ــدود إب ــى الح ــوا عل ــا تراكم ــن عندم العراقيي
أكثــر مــن ســاهم بتضميــد جــراح البوســنيين خــلال تعرضهــم للإبــادة الجماعيــة 
ــدى  ــاً ل ــمها لامع ــل اس ــذي جع ــاط ال ــن النش ــرب. ولك ــيين الصّ ــد الفاش ــى ي عل
الشــعب العربــي هــو تنظيمهــا لرحلــة »مرمــرة الزرقــاء« لخــرق الحصــار علــى 
غــزة، وحشــدها شــخصيات دينيــة مســلمة ومســيحية ويهوديــة فــي تلــك الرحلــة 
ــت  ، وقدّمــت مــن أعضائهــا تســعة شــهداء. ومازال ــي انتهــت بشــكلٍ دمــويٍّ الت

حتــى الآن تقــوم بتنظيــم حمــلات مــن أجــل تقديــم المســاعدات لغــزة. 

لعــب هــذا الوقــف دور الوســيط بيــن هيئــات الإغاثــة العربيــة والســلطات التركيــة 
ــدود  ــل الح ــى داخ ــا إل ــوم بإيصاله ــاعدات، وتق ــتلم المس ــت تس ــد كان ــاً، فق أيض
الســورية. تـُـوج هــذا التعــاون مــع »راف« القطريــة بإيصــال المســاعدات 

ــار...  ــي الأنب ــرة ف ــارك الدائ ــة المع ــراق نتيج ــل الع ــن داخ ــن العراقيي للنازحي

لــن يسُــتغرب اعتبــار إســرائيل لأوقــاف »İHH« منظمــة إرهابيــة لأنهــا تدعــمُ 
الإرهــابَ، والإرهــاب بالنســبة لإســرائيل هــو كلُّ غــزاوي محتــاج. فشــلت 
إســرائيل بوصــم هــذا الوقــف بوصمــة الإرهــاب لــدى أصدقائهــا كافــة حتــى مــن 
المنظمــات الصهيونيــة العالميــة ممّــا جعــل الحكومــة الإســرائيلية تعتــذر رســمياً 
ــع  ــف لدف ــي الوق ــع محام ــاوض م ــون بالتف ــدأ المحام ــم ب ــة، ث ــة التركي للحكوم

تعويضــات لأســر الشــهداء. 

تتعــرّض اليــوم أوقــاف »İHH« لحملــة إعلاميــة وأمنيــة شرســة. فشــاحناتها 
بــدأت تتعــرض للتفتيــش الدقيــق وهــي متجهــة نحــو الأراضــي الســورية، 
ــة والتوقيــف الاحتياطــي، وتداهــم مكاتبهــا  ويتعــرّض بعــض ناشــطيها للملاحق
ــه  ــن قبل ــة م ــه أو الممول ــام الفقي ــة للإم ــة الموالي ــة، والصحاف ــرارات قضائي بق
ــم تســتطع إســرائيل وجبروتهــا ذات  ــذي ل ــر الإرهــاب ال ــى وت ــدأت تعــزف عل ب
ــن الســوريين  ــى وضــع اللاجئي ــدأ ينعكــس ســلباً عل ــا. وهــذا ب ــه به ــوم وصم ي

ــن داخــل الحــدود الســورية.  ــك الذي خاصــة أولئ

التهمــة الموجهــة لهــذا الوقــف »نقــل أســلحة إلــى داخل الحــدود الســورية« تحت 
غطــاء المســاعدات الإنســانية. الدليــل هــو صــور لأعضــاء هــذا الوقــف برفقــة 
ــات  ــت محافظ ــي س ــات ف ــة مداهم ــذت حمل ــوريا! نفُ ــل س ــلحّين داخ ــالٍ مس رج
هــي وان، اســطنبول، كلــس، غــازي عنتــاب، أضنــة قيصــري، وأوقــف خمســة 
ــرات فــي أحــد مقــرات  ــط مجموعــة كمبيوت ــم ضب ــه«. ت وعشــرون »مشــتبهاً ب
ــد  ــتنكار والتندي ــن الاس ــة م ــد حمل ــدت بع ــا أعي ــرعات م ــا س ــاف، ولكنه الأوق
الشــديدين. مــا هــي هــذه الأســلحة؟ وأيــن هــي؟ لــم تظهــر بعــد، ولكنهــا كثيــرة 
جــداً تكفــي تســليح جيــوش عــدة علــى صفحــات تلــك الصحــف وشاشــات الرفــاق 

ــن.  الماركســيين الخامنئيي

ردَّ بولنــد يلضــرم رئيــس الوقــف علــى هــذه الإدعــاءات فــي أكثــر مــن مناســبة 
قائــلاً: »نعــم، هــذه الصــور صحيحــة نحــن نــوزع المســاعدات فــي ســوريا برفقــة 
رجــال مســلحين مــن المناطــق التــي نذهــب إليهــا، هــل هــذه جريمــة؟ هــل يمكــن 
ــن  ــا. م ــذ دورن ــل، ويأخ ــتطيع فليتفض ــن يس ــال؟ م ــك الرج ــا دون أولئ توزيعه
ناحيــة أخــرى لدينــا صــور فــي مؤسســات أمنيــة فــي دمشــق عنــد تبــادل الأســرى 
الإيرانييــن بالمعتقليــن الســوريين، وفــي تلــك الصــور نظهــر برفقــة رجــال الأســد 
المدججيــن بالســلاح، هــل نصبــح فــي هــذه الحالــة مــن رجــال الأســد؟« وتابــع 
يلضــرم بضــرب الأمثلــة: »قمنــا بوســاطات بيــن باكســتان وطالبــان، فهــل نغــدو 
طالبــان؟ كنــا مــع الأمريــكان وممثلــي الاتحــاد الأوربــي فــي وســاطات مــن أجــل 

مــورو، فهــل نصبــح فــي هــذه الحالــة إمبريالييــن؟« 

ــي  ــام ف ــاء الع ــر الادع ــة، اضط ــة قوي ــات عام ــة علاق ــف حمل ــم الوق ــر تنظي إث
وان الــذي يديــر عمليــات المداهمــة للتصريــح بــأن العمليــات تســتهدف أفــراداً 

ــا.  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــس المنظم ــخصية، ولي ــم الش بصفاته

بــدأت وفــود الأحــزاب التركيــة بزيــارات التضامــن إلــى مقــر الوقــف، ومــن بيــن 
هــذه الوفــود حــزب الســعادة )الــذي تشــكل علــى أنقــاض حــزب الرفــاه(، وحــزب 
الحركــة القوميــة وحــزب الوحــدة الكبــرى. إذاً هــي أحــزاب المعارضــة المحافظــة 
والقوميــة الممثلــة فــي البرلمــان. إضافــة إلــى هــذه الأحــزاب كانــت هنــاك زيــارة 
ــي  ــن المســتقلين والت ــال والصناعيي ــة رجــال الأعم ــاً لجمعي ــى مهم ــت معن حمل
ــن  ــة، وأعل ــات الداعم ــم الجمعي ــن أه ــي م ــلاميين( وه ــض )الإس ــميها البع يس
وفدُهــا بأنــه سيســتمر بدعمهــا، وســيزيده. بالطبــع لــم تتخلــف المعارضــة 
الســورية ذات الحضــور الأكبــر فــي تركيــا وهــي المعارضــة الســورية التركمانية 

بتقديــم زيــارة تضامــن لهــذا الوقــف. 

لا نحتــاج إلــى متنبــئ لمعرفــة أن النازحيــن الســوريين -وخاصــة النازحيــن 
ضمــن الأراضــي الســورية- ســيعانون كثيــراً نتيجــة التضييــق علــى هــذا الوقــف 
ــي أن  ــذا يعن ــره. ه ــل عب ــا تعم ــة كله ــة والعالمي ــة العربي ــات الإغاثي لأن المنظم
أيامــاً –لا أحــد يعــرف عددهــا- مــن الجــوع تنتظــر نازحــي ســوريا داخــل الحــدود 

فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. 

حــرب التجويــع مــن أجــل التركيــع مازالــت علــى أشُــدّها فــي مناطــق عديــدة مــن 
ســوريا، وهــا هــي تمتــد إلــى خــارج الحــدود، وإذا صحّــت التســريبات الصحفيــة 
ــاً  ــة. ارتباط ــع الخارجي ــة التجوي ــل حمل ــن أج ــع م ــدولارات تدُف ــن ال ــإن ملايي ف
بحملــة التجويــع الخارجيــة تحــاول القــوى التابعــة للإمــام الفقيــه إلصــاق تهمــة 
 »İHH« الإرهــاب بوقــف حقــوق الإنســان والحريــات والمســاعدات الإنســانية
فهــل ينجــح الإمــام الفقيــه بالــدور الــذي فشــلت فيــه إســرائيل؟ أو لعــلَّ الســؤالَ 
يجــب أن يكــون علــى النحــو التالــي: »هــل تنجــح إســرائيل بمــا ســعت إليــه عبــر 

دعــم الولــي الفقيــه؟« 

         صدى الشام
وزّعــت وحــدة تنســيق الدعــم ACU )6000 حصــة 
دولار  ألــف  مائتــي   $200.000( ومبلــغ  غذائيــة( 
أميركــي( علــى مخيمــات اللاجئيــن الســوريين فــي 
الإقليــم فــي 16 و 17 كانــون الثانــي الجــاري بالتعــاون 
مــع لجنــة الإغاثــة للائتــلاف الوطنــي الســوري ولجــان 

ــم كوردســتان العــراق. ــي إقلي المخيمــات ف

ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــغ( م ــة )30 ك ــت الحص  وتضمّن
دينــار  ألــف  أربعيــن   40.000( ومبلــغ  الأساســية 

عراقــي( لــكلِّ عائلــة.

و»عربــت«  »آكــري«  مُخيمّــات  التوزيــع  وشــمل 
شــكران«  و»دارا  و»باســرمة«  كوســك«  وكــورة 

و»كويــلان«. و»قوشــتبه« 

وناشــدَ علــي شــمدين مســؤول لجنــة الإغاثــة فــي 
الائتــلاف الوطنــي الســوري بإقليــم كوردســتان جميــع 
المنظمــات والهيئــات العاملــة فــي المجــال الإغاثــي 
والإنســاني بالعمــل علــى المســاهمة فــي التخفيــف عــن 
اللاجئيــن الســوريين وتأميــن مــا يمكــن لســدّ حاجتهــم، 
ونــوّه أن مخيــم »دوميــز« لــم تشــمله عمليــةُ التوزيــع 
بســبب حجمهــا الــذي لــم يكــف لتغطيــة المخيمــات كافــة 
فــي الإقليــم، ولذلــك ندعــو الجميــعَ للإســراع فــي تغطية 
مخيــم »دوميــز« أيضــاً بمســاعدات مماثلــة، لأن المخيم 

يضــم كتلــة بشــرية تتجــاوز التســعة آلاف عائلــة.

علــى قريتــي )الشــطحية وتلــول الحمــر( مــا أدّى 
ــوع عــدد مــن الجرحــى. لوق

ــع لقــوات النظــام  ــران الحربــي التاب قصــف الطي
ــة. ــف اللاذقي مصيــف »ســلمى« بري

ــزة  ــوات النظــام )المتمرك ــت ق ــر قصف ــي تدم وف
ــف  ــة وقذائ ــة الثقيل ــة( بالمدفعي ــة المدين ــي قلع ف

ــة. ــاون أطــراف المدين اله

أمــا فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية فقصفــت 
قــوات النظــام بالمدفعيــة بلــدة »معرشمشــة« فــي 
ريــف إدلــب مــن معســكر وادي الضيــف. كمــا 
شــهدت بلــدة »التمانعــة« فــي ريــف إدلب الشــرقي 
قصفــاً بقذائــف الدبابــات، فيمــا شــنَّ الطيــران 

ــاز«. ــة »تفتن ــى مدين ــة عل ــارة جوي ــي غ الحرب

المدنييــن،  مــن  عــدد  استشــهد  حلــب،  وفــي 
وجــرح آخــرون نتيجــة انفجــار ســيارة مفخخــة 
فــي الشــارع العــام فــي حــي الفــردوس، كمــا 
استشــهد ثلاثــة مدنييــن وأصيــب آخــرون نتيجــة 
ــي  ــى ح ــام عل ــوات النظ ــن ق ــي م قصــف مروح
»الميســر« بحلــب، بالإضافــة لقصــف بالدبابــات 
ــرب  ــار الني ــن مط ــة« م ــيَّ »المرج ــتهدف ح اس
العســكري، بالتزامــن مــع قصــف قــوات النظــام 
بريــف  فــي حريتــان  الإنكليــز(  )قبــر  منطقــة 
ــي  ــران الحرب ــى الطي ــا ألق ــمالي، فيم ــب الش حل
التابــعُ لقــوات النظــام براميــل متفجّــرة علــى 
أوتوســتراد حلــب الدولــي، كمــا استشــهد )١٢( 
مدنيــاً، وجــرح )٣٠( جــراء القصــف بالطيــران 
ــب،  ــي حل ــى حــي »الصاخــور« ف المروحــي عل
مقبــرة  علــى  العثــورُ  تــمَّ  حلــب  فــي  أيضــاً 
ــي  ــدة الت ــري« البل ــة »المع ــي جمعي ــة ف جماعي
كانــت تحــت ســيطرة داعــش قبــل تحريرهــا. 
ــعُ لنظــام الأســد  ــرانُ الحربــيُّ التاب وقصــف الطي

ــرقي. ــزور الش ــر ال ــف دي ــل( بري ــدة )البولي بل
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ملاحظات على هامش جنيف ٢

ــول  ــم أن يجــاري ق ــذرة.. لا يســتطيع هــذا القل مع
مَــن يقولــون: أصبــح جنيــف ٢ أمــراً واقعــاً، 
فعلينــا التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس، فمــع كلّ 
الاحتــرام والتقديــر لهــذا القــول، يبقــى أنــه يعنــي: 

لــم يعد الســؤال مطروحــاً حول »أصل المشــاركة« 
فــي جنيــف ٢ بــل حــول الكيفيــة والحصيلــة.. وهذا 

مــا يســتدعي بعــض الملاحظات علــى الهامش.

أمــا الســؤال الأهــم مــن قبــل ذلــك ومــن بعــده فهــو 
الســؤال عــن مســار الثــورة، وليــس موقــع جنيف 
٢ منــه ســوى موقــع مشــهد مســرحي عابــر، 
»ضخــم« لأننــا ننظــر إلــى المخرجيــن والممثليــن 
ــاً، وهــم الذيــن  فنراهــم مــن »كبــار القــوم« دولي
أهــم  اعتبارهــم  يصورونــه ضخمــاً، ويصعــب 
ــن  ــل م ــر والعم ــر والتفكي ــى للنظ ــأناً، ولا أدع ش
مشــاهد طفــلٍ يمــوت جوعــاً، وشــهيد يســقط 
غيلــة وغــدراً، وأمــل يقهــر اليــأس ألــف مــرة كل 

ــة..  يــوم وليل

ــي الســؤال عــن  ــه ف ــزُ علي ــا يجــبُ التركي هــذا م
ــورة، ولهــذا لا تتجــاوز هــذه  مســتقبل مســار الث
ــى  ــات عل ــدود ملاحظ ــف ٢ ح ــد جني ــة عن الوقف
هامــش المشــهد.. مــع الاعتــذار إن طالــت بعــض 

الشــيء.

من عيوب المشهد وصانعيه 

من الملاحظات حول قرار المشاركة:

عبــر  ومزريــة  بأســاليب صارخــة  الجــدل   -١
وســائل الإعــلام، تغتــال البقيــة الباقيــة مــن الثقــة 

ــدل  ــراف الج بأط

٢- تمريــر القــرار بتحايــل »غيــر قانونــي« بعــد 
تحايــل مشــابه لتمريــر الانتخابــات

التنظيمــي  الهيــكل  جســم  تمزيــق  زيــادة   -٣
للمعارضــة الأكبــر  بالتنظيــم  الموصــوف 

ــم التراجــع عنهــا  ٤- إعــلان شــروط للحضــور ث
ــاً ولا أدنــى  ــو جزئي دون تحقيــق شــرط واحــد ول

مــن ذلــك، ولا أكثــر

أيــة  لغيــاب  مزمــن  مرضــي  اســتمرار   -٥
أو  تفاوضيــة  حتــى  أو  سياســية  اســتراتيجية 

للعمــل بديلــة«  »خطــة 

ــة  ــوط الغربي ــام الضغ ــح أم ــوع الفاض ٦- الخض
أمــام  المذهــل«  »الصمــود  مقابــل  والإقليميــة 

ضغــوط الداخــل الثــوري

٧- المشــاركة دون أيــة ضمانــات ملزمــة وتمييــع 
ذلــك بتصريحــات »عنتريــة« وتهديــد بالانســحاب 

ومــا شــابه ذلــك 

الصفــوف  تمزيــق  فــي  الإســهام  زيــادة   -٨
ومؤيــد  رافــض  بيــن  مــا  للثــورة  المســلحة 

كة  ر للمشــا

٩- اتخــاذ القــرار متزامنــاً مــع »حمــلات البراميــل 
عبــر  النذالــة  درجــات  و»أحــطّ  المتفجــرة« 
حصــارات التجويــع«، وغيــاب موقــف دولــي 
فاعــل إزاءهــا ولــو بمعشــار الضغــوط مــن أجــل 

حضــور جنيــف ٢.

أين البديل؟
مــن أغــرب مــا انتشــر فــي العالــم الافتراضــي رداً 
ــح  ــر أص ــاركة أو بتعبي ــض المش ــن يرف ــى م عل
ــورة  ــل الث ــدّى لتمثي ــن تص ــب م ــن يطال ــى م عل
بعــدم المشــاركة »علــى هــذا النحــو  سياســياً 

ــول: ــن يق ــول م ــذات«.. ق بال

ــق  ــر »طري ــه غي ــذي تطرحون ــل ال ــو البدي ــا ه م
جنيــف٢«؟..

ــى نقــاش  فــي هــذا الســؤال مغالطــات لا تمــتّ إل
ــك عــن نقــاش سياســي: جــادّ ناهي

شــأنه  كان  مهمــا  »الحضــور«،  كان  إذا   -١
وشــكله ونتيجتــه، أمــراً حتمــاً لا يوجــد عنــد 
هــذه  فليســت  عنــه..  بديــلٌ  »الحاضريــن« 

سياســي. إفــلاس  هــي  بــل  سياســة، 

٢- إذا كان »الحضــور« دون رؤيــة ذاتيــة، قريبة 
المــدى وبعيــدة الأفــق، كــي يتميــز السياســي بهــا 
عــن »العامــة«.. فليــس هــو سياســياً وإن حضــر، 

وفــاوض، بــل إن وجــودَهُ مــع محترفــي السياســة 
يتحــدث  مــا  علــى  خطيــر  عــبء  والتفــاوض 

باســمه.

٣- إذا كان »الحضــور« تلبيــة علنيــة لضغــوط 
أجنبيــة، فليــس هــذا قــراراً سياســياً، لا ثوريــاً ولا 
وطنيــاً ولا ســيادياً، ولا يعبــر عــن ذكاء« ولا عــن 
»فــن الممكــن« ولا عــن »واقعيــة« تســتوعب 

الواقــع لتغيــره بالتفــاوض.

ــو  ــن ه ــى م ــل عل ــم البدي ــة تقدي ــت مهم ٤- ليس
خــارج الائتــلاف مــن الثــوار وداعمــي الثــوار 
ــي الأصــل  ــي ف ــل ه ــورة، ب ــاء الث ــن أثن والمعاني
مهمــة مــن يملــك »القــرار السياســي« باســم 
الائتــلاف، أو هكــذا يعتبــر نفســه، وإلا فمــا الــذي 

يعطيــه وصــف »المعارضــة السياســية«؟..

٥- إن الجالســين علــى مقاعــد العضويــة فــي 
ــن  ــم، وممّ ــن انض ــس، ومم ــن أس ــلاف، ممَّ الائت
تســابق للعضويــة، ومــن دخــل بدعــم أجنبــي، 
بالانســحاب..  هــدّد  أو  أيضــاً  انســحب  وممّــن 
هــؤلاء جميعــاً هــم المســؤولون معــاً عــن »الطرح 
السياســي« الــذي تصــدّوا لــه وعضّــوا عليــه 
بالنواجــذ، وهــم المســؤولون عــن طريقــة تعاملهم 
ــع المســؤولية عــن  ــة لدف ــف ٢، ولا قيم ــع جني م

ــل؟.. ــن البدي ــواهم: أي ــؤال س ــهم بس أنفس

الشروط.. و»الحكي«
قــد نطالــب مــن يتكلــم فــي العالــم الافتراضــي، ألا 
ــن شــيم  ــذا م ــس ه ــر وآخــر، فلي ــن أم ــب بي يتقل
ــون  ــلا يك ــه.. أف ــة نفس ــى مصداقي ــص عل الحري
جانــب  مــن  مضاعفــة  أضعافــاً  مطلوبــاً  هــذا 
علــى  المتواصلــة  جولاتــه  فــي  »السياســي« 
المحافــل الدوليــة باســم ثــورة تغييــر تاريخيــة لا 

ــا؟..  ــل له مثي

بدلاً من ذلك نجد:

١- هــذا حضــور دون شــروط، أي دون اتفاقــات 
ــف ٢،  ــرار جني ــي ق ــع صانع ــة مســبقة م تمهيدي
ودون منهــج مفاوضــات يحفــظ مــاء الوجــه أثناء 
ــى قــرار  ــة عل ــة التبريري المؤتمــر، ودون التغطي
ــة  ــراءات جزئي ــض إج ــر بع ــو عب ــاركة ول المش
ــدلاً  ــا، ب ــن النواي ــراءات حس ــادة بإج ــف ع توص
مــن مضاعفــة عــدد البراميــل المتفجــرة وارتفــاع 

ــا حصــارات التجويــع. عــدد ضحاي

أعمــال  جــدول  تثبيــت  دون  حضــور  هــذا   -٢
التفــاوض،  نقــاط  فــي  للتفــاوض وللأولويــات 
والمماطلــة  التمييــع  يمنــع  زمنــي  جــدول  ولا 
والعبــث، ولا يغنــي عــن ذلــك حديــث خطابــي 
تتقلــب  تصريحــات  أقصاهــا  ضمانــات  حــول 
أو  الزبــد،  كتقلــب  المعاصريــن  الساســة  عنــد 
التهديــد بالانســحاب فقــد ســبق أن ظهــرت قيمــة 
ــع  ــدة شــروط م ــت ع ــا أعلن ــدات« عندم »التهدي

فلــن نحضــر«. عبــارة »وإلاّ.. 

إن مــن »ألــف بــاء« السياســة كمــا يقــال، أن 
ــا  ــب قيمته ــاء المطال ــي إعط طــرح الشــروط يعن
الواقعيــة والسياســية، كيــلا تتحــوّل إلــى فقاعــات 
ــدل  ــات، فيتب ــر أثيــر الفضائي ــواء، وعب ــي اله ف
»الشــروط  معهــا  وتتبــدل  وحجمهــا،  شــكلها 
ــوم  ــن ي ــا بي ــراً، م ــاً وتعبي ــة«  مضمون المزعوم
وآخــر، أو مــا بيــن حلقــة وأخــرى مــن مسلســلات 

»جنيــف«.

عالــم  فــي  فهــي  الخطابيــة  ــعارات  الشِّ أمــا 
كانــت  مهمــا  طفوليــة  خطابــات  السياســة 
ــى  ــى إل ــورة لا ترق ــم الث ــة، وهــي فــي عال عنتري
ــاً  ــا وجه ــال ســوريا يعلنونه ــة شــعارات أطف قيم
لوجــه أمــام خطــر القتــل، فترتفــع قاماتهــم فــوق 

جميعــاً. السياســيين 

السياســي يطــرح »الشــعار« ليــروّجَ لنفســه، أمــا 
السياســة فــلا يمارســها إلا مــن خــلال مضمــون 
مــدروس، وخطــوات ثابتــة نحــو هــدف واضــح، 
فــلا ينحــاز عــن طريقــه قيــد أنملــة، لا ســيما 
ــطية«،  ــول »وس ــول بحل ــاع للقب ــا ش ــوى م بدع
مــن  أحــد  عنــد  تكــون  لا  الوســطية  فالحلــول 
ــراج  ــكال الإخ ــض أش ــى بع ــم إلا عل ــة العال ساس
والوســائل والأمــور الفرعيــة.. فقــط، وليــس على 
ــتنا«  ــل »ساس ــا يتعام ــف عندم ــت«، فكي »الثواب
المعارضــون مــع ثوابــت مــن صنــع الثــورة ومــن 

ــاء الشــعب ومــن مســتقبل الوطــن! دم

قيمة المشاركة
الواقــع أن حكايــات جنيــف٢ لا قيمــة لهــا فــي 
مــن  جــزء  فهــي  والتاريــخ،  الحــدث  صناعــة 
ــق  ــل صناعــة العوائ ــا يمث ــف جــزء وجــزء ممّ أل
والعقبــات والعراقيــل فــي وجــه وصول شــعب ثائر 
ــده مــن اســتبداد  ــه وبل ــر نفســه وإرادت ــى تحري إل
ــتبدادي. ــي اس ــرام دول ــن إج ــي وم ــي إجرام محل

ــو كان  ــل.. فل ولا قيمــة أيضــاً للســؤال عــن البدي
يوجــد عبــر جنيــف ٢ شــيء قابــل للتحقيــق فــي 

خدمــة الثــورة والوطــن والشــعب، لحــقّ الســؤال: 
أيــن البديــل الأفضــل؟..

ولكــن نــرى كيــف أن المشــاركين فــي اتخــاذ 
القــرار يســارعون علــى الفــور إلــى الإعــلان 
ــف  ــن جني ــم م ــتوى توقعاته ــاض مس ــن انخف ع
إلــى حــد أدنــى هــو أقــرب إلــى كونــه »لا شــيء« 
إطلاقــاً، ألا يعنــي هــذا أن كل شــيء ســواه يصبــح 

ــه!.. ــلاً« أفضــل من »بدي

ــي  ــوس ف ــن الجل ــي ع ــل التنح ــلاً بدي ــن مث وليك
يســمونه  مــن  وتــرك  الثــورة،  تمثيــل  مقاعــد 
»المجتمــع الدولــي« ليبحــث عــن »بديــل« عنهــم 

ــتطاع!.. ــو اس ل

الإشــكالية التــي تدفــع إلــى تســجيل ملاحظــات 
علــى الهامــش هــي أن الثــورة تواجــه أصــلاً 
ــاركة  ــا المش ــة، وتزيده ــر جمّ ــكلات ومخاط مش
فــي جنيــف ٢ وتعقدهــا، فضــلاً عــن محاولــة 
ــة  ــة تاريخي ــورة شــعبية تغييري ــال مســار ث اعتق

بطوليــة فــي مســار متاهــات لا نهائيــة!..

السياسة الثورية المطلوبة

يوجد من يتساءل بمرارة:

أمــا كان ممكنــاً إيجاد بديل سياســي حقيقــي، لو أن 
الجهــود التــي بذلــت، وتبــذل والأموال التــي أنفقت 
وتنفــق، علــى طريــق التفاهــم مــع القــوى الدوليــة 
والإقليميــة مــن أجــل جنيــف ٢ وغيــره، قــد بــذل 
بعضهــا وأنفــق بعضهــا علــى التفاهــم مــع القــوى 
لمســارها  الثوريــة علــى »خارطــة سياســية« 

والوصــول بهــا إلــى دولــة تنبثــق عنهــا؟..

يعتــرف كاتــب هــذه الســطور: هــذا ســؤال لا 
يجــدي طرحــه شــيئاً.

مســار الثــورة والدولــة المنبثقــة عــن الثــورة فــي 
حاجــة ماسّــة إلــى »سياســة وسياســيين«.

المســرحية  حلقــات  مــن  الآن  حتــى  كان  ومــا 
بتوصيــف  الثــورة  مــع  للتعامــل  المأســاوية 
»تعامــل سياســي« يؤكــد أننــا مــا نــزال نفتقــد فــي 
مواكبــة هــذه الثــورة البطوليــة التاريخيــة وجــود 

و»السياســيين«. »السياســة« 

إن السياســة تتجلــى فــي السياســي القــادر علــى 
أمــور أساســية عديــدة، منهــا باختصــار شــديد:

وليــس  الآخريــن..  مــن  المواقــف  انتــزاع   -١
فــي  منــه  الآخــرون  ينتزعهــا  مواقــف  اتخــاذ 
مسلســل لا ينتهــي علــى منحــدر تراجــع رهيــب.

٢- الارتبــاط الوثيــق الدائــم بمــن يمثلهــم سياســياً 
المفروضــة  المواجهــة  فــي  بهــم  اســتقواء 
المســتمرة مــع مَــنْ يواجهــون مَن يمثلهــم بالحرب 

والخــداع والعــداء و«الصداقــة الملغومــة«.

السياســية  البدائــل  إبــداع  علــى  القــدرة   -٣
التضحيــات  عبــر  يبدعــون  مــن  بمســتوى 
والبطــولات والإنجــازات بــدلاً مــن أن يكــون أحــد 
أســباب التفرقــة بينهــم واســتغلال أخطــاء بعضهم، 
ومــا يتعرضــون لــه مــن دســائس خلــف صفوفهــم.

لهــذا وســواه يتكــرر الإلحــاح علــى أولئــك الذيــن 
يقاتلــون فــي الثــورة علــى أكثــر مــن جبهــة، أن 
يضيفــوا إلــى ذلــك »الجبهــة السياســية«، أي أن 
يضعــوا هــم بأنفســهم مــع مــن يــرون الاســتعانة 
بهــم رؤيــة سياســية أصيلــة متكاملــة، تغنــي عــن 

البدائــل الواهيــة جميعــاً.

ما فات الأوان وإن تأخر هذا الإنجاز. 

إن مــن قــدر هــذه الثــورة الشــعبية التاريخيــة أن 
ــة المعجــزات  تصنــع بنفســها مــا يبــدو فــي منزل
بنظــر مــن اعتــاد علــى الســبل السياســية الملتوية 
بعيــداً عــن الطريــق المســتقيم الوحيــد الممتــد فــي 

اتجــاه واحــد:

مــن لحظــة ارتفعــت الشــعارات فــي أرض ســوريا 
»الشــعب الســوري مــا بينــذل«.. »المــوت ولا 

ــة«.. المذل

حتــى ذلــك الشــعار الخالــد »يــا ألله.. مــا لنــا 
ألله«.. يــا  غيــرك 

ــة شــعبية عــن مســار الثــورة،  ــر بعفوي ــه تعبي إن
ــعارات  ــذه الش ــه ه ــا تعني ــتوى م ــغ مس ــن نبل ول
فــي  التضحيــات  تقتــرن  أن  دون  وتفرضــه، 
بصياغــة  والمعانــاة،  المواجهــة  ســـاحات 
الثــــــورة  طريــق  عــن  معبـــرة  موضوعيــة 
السياســي، أي معبـّـرة  حقيقــة لا ادّعــاءً عــن 
دمــاء شــهدائها وأصــوات المعانــاة المنطلقــة مــن 
ــول  ــن الحق ــا وم ــا وأحيائه ــا وقراه ــائر مدنه س
والمغــارات والخيــام، علــى محطــات متتابعــة 
ــم،  ــز كري ــعب حــر عزي ــة- لصناعــة شــ -ومؤلم
لــن يقبــل الــذل بعــد اليــوم، ولــن تعجــزه قــوة فــي 

الله. بــإذن  الأرض.. 

50 بالمئــة من الناشــطين: ما يحدثُ 
في الرقــة انعكاسٌ لجنيف 2 

      رامي العلي - الرقة
قَّــة ككل، ألقــى بظلالــه  مــا جــرى فــي محافظــة الرَّ
بابــاً  وفتــح  وسياســي،  ميدانــي  واقــع  علــى 
»صــدى  اســتطلعت   والتحليــلات،  للتأويــلات 
الشــام« آراء عــدد مــن الناشــطين والفاعليــن 
ــم  ــة لفه ــي محاول ــة ف ــدان بالرق ــى أرض المي عل
طبيعيــة مــا جــرى، وتقييــم كلٍّ منهــم للواقــع 

المحافظــة. ومســتقبل  الحالــي، 

أكثــر مــن نصــف الناشــطين المســتطلعة آراءهــم 
عــزوا مــا حــدث فــي الرقــة إلــى تحضيــرات 
الوضــع الميدانــي لمؤتمــر الســلام حــول ســوريا 
)جنيــف2( المزمــع عقــده فــي الثانــي والعشــرين 
مــن الشــهر الجــاري، ومنهــم مَــن أكــدّ أن مــا 
حــدث هــو ناتــج عــن الانتهــاكات التــي قــام بهــا 
ــي العــراق والشــام  ــة الإســلامية ف ــم »الدول تنظي
/داعــش/ ضــد المدنييــن والفصائــل المســلحة 

ــى حــد ســواء. عل

تحركات دولية بأسباب محلية!!
محمّــد  المدنــي  المجتمــع  فــي  الناشــط  يــرى 
ــى  ــة عل ــي الرق ــاء ف ــل البق ــذي فضّ ــعيب -ال الش
خــلال  الرقــة  فــي  جــرى  مــا  أن  مغادرتهــا- 
الأســبوعين الماضييــن مــا هــو إلا تحضيــرات 
دوليــة لعقــد مؤتمــر جنيــف2 متمثــلاً بالجبهــة 
ــة موقفهــا  ــي تســعى جاهــدة لتقوي الإســلامية الت
التفاوضــي، فهــي وبحســب الشــعيب أضعفــت 
موقــفَ النظــام، وتســببت لــه بأزمــة سياســية 
كبيــرة بعــد ســحبها للقــب محاربــة الإرهــاب منــه، 
ــث كان  ــة، حي ــرف المعارض ــى ط ــا إل ــةً إياه ناقل
النظــام يعــدُّ ملفــاً كامــلاً عــن الرقــة بوصفهــا 
ــن  ــة، لك ــوذج إدارة المعارضــة أفشــلته الجبه نم
علــى   الحــرب  إعلانهــا  مــن  تهــدف  الأخيــرة 
تنظيــم »داعــش« ليــس بغيــة الخــلاص منــه، بــل 
لتحقيــق مكســبها السياســي، فهــي تســعى لتكوين 
كيــان شــبيه بحماس الفلســطينية أو حــزب الله في 
ــاس،  ــة مــن الن ــة معينّ ــحَ فئ ــان ليحقــق مصال لبن
واصفــاً المعركــة التــي بدأتهــا »حركــة أحــرار 
الشــام« الممثلــة الجبهــة الإســلامية فــي المنطقــة 
بأنهــا »مســرحية لجــر الدعــم )قــوات تنظيــم 
داعــش( مــن مناطــق مختلفــة للتخفيــف عــن تلــك 
المناطــق«، فاتحــة البــاب أمــام تقســيم النفــوذ 
بذلــك  الســوري، وهــي  الشــمال  فــي  الســلفي 
ورّطــت رعاياهــا المحلييــن، وجعلتهــم فريســة 

وقربانــاً لخدمــة مصالــح الحركــة السياســية.

وهــو مــا يوافقــه عليــه الناشــط عبــد القــادر 
الهويــدي المقيــم فــي تركيــا، والــذي يقــول إنــه لا 
يمكــن تســمية مــا جــرى علــى الأرض إلا بصــراع 
ــدات سياســية  ــذ أجن ــوذ لتنف ــى الســلطة والنف عل
ل، ويربــط بيــن هــذه  يدفــع ثمنهــا المدنيــون العُــزَّ
الأجنــدات وسياســات الــدول المانحــة التــي تقــدّم 
الدعــمَ المالــيَّ للكتائــب الإســلامية أي الســعودية 
وقطــر، وبيــن علاقــة نظــام الأســد وارتباطــه 
بشــكل أو بآخــر بتنظيــم »داعــش« والــذي يبــرر 
بذلــك سياســة الأرض المحروقــة التــي يتبعهــا 
ــذ بــروز التنظيــم فــي المناطــق المحــررة كــي  من
يســتخدمه كورقــة ضغــط علــى المجتمــع الدولــي 
والمعارضــة الســورية لتحقيــق مكاســب سياســية 

فــي مؤتمــر جنيــف2.
ــن  ــاهنيان بي ــي ش ــط جيم ــط الناش ــن يرب ــي حي ف
ــدان، فيقــول: »الفكــرة الرئيســية  السياســة والمي
ــة النصــرة  ــة الإســلامية وجبه ك الجبه ــن تحــرُّ م
ــع  ــي والواق ــط الداخل ــو الضغ ــل ه ــي الفصائ وباق
السياســي، لكــن مــا حــدث فــي الرقــة بشــكل حرفي 

ــكلِّ بســاطة«.  ــة ب هــو تقاســم مناطــق جغرافي

»الســبب برأيــي هــو أن بــدْءَ المعــارك بريــف 
حلــب ضــد داعــش، شــجّع الفصائــل المقاتلــة 
بالرقــة علــى أن تعلــن الحــرب عليهــم« هكــذا يبدأ 
ميــزر مطــر المصــور الصحفــي الحديــث عــن مــا 
ــاً  ــة، مضيف ــه ســبب مــا جــرى فــي الرق ــد أن يعتق
ــن  ــوا م ــام عان ــرار الش ــرة وأح ــة النص أن  جبه
اعتقــالات لعناصرهــم فــي المحافظــة مــن التنظيــم 
لــدى  بنفســه مختطــف  النصــرة  أميــر  وحتــى 

»داعــش«.

ــي  ــب الميدان ــه الطبي ــر في ــذي يعتب ــت ال ــي الوق ف
محمّــد الرشــيد أن مــا حــدث فــي الرقــة هــو 
»عبــارة عــن أوامــر أتــت مــن المجتمــع الدولــي 
علــى  عملائــه  طريــق  عــن  صرفــت  وأمــوال 
ــن وتشــتيت  ــوف المجاهدي ــاف صف الأرض لإضع
ــدى الجميــع«،  أهدافهــم لعــدة أســباب معروفــة ل
ويتابــع أن الوضــع الميدانــي فــي الرقــة لا ينفصــل 
بالعــراق،  والأنبــار  حلــب  فــي  يجــري  ــا  عمَّ
فالمشــكلة بحســب هــذا الطبيــب هــي إقليميــة 
دوليــة ضــد تنظيــم إســلامي عبــر رصــد الأمــوال 

وشــراء الذمــم وتجييــش الإعــلام«.

جبهة النصرة و»داعش«
يتابــع الرشــيد أن مــا يثيــر الجــدل هــو أن الأميــر 
ــدّ  ــو محم ــوريا أب ــي س ــرة ف ــة النص ــام لجبه الع
الجولانــي تحــدث فــي بيــان صوتــي لــه، واعتبــر 
أن مــا يحــدث مــن معــارك فــي ســوريا بيــن تنظيــم 
الإســلامية  و»الجبهــة  جهــة  مــن  »داعــش« 
وكتائــب الثــوار« مــن جهــة أخــرى هــو فتنــة 

فــي  النصــرة  جبهــةَ  لكــنَّ  باجتنابهــا،  وأمــر 
الرقــة لــم تلتــزم بهــذا البيــان، بــل علــى العكــس 
ــث أن  ــوم، حي ــدأت بالهج ــت، وب ــن خطط ــي م ه
أحــرار  بحركــة  المتمثلــة  الإســلامية  الجبهــة 
الشــام لــم تشــارك بــكل قوتهــا فــي المعــارك 
الدائــرة فــي الرقــة ضــد »داعــش«، وهــو مــا 
يــرد عليــه محمّــد الشــعيب بالقــول إن ســبب 
ــة لأن  ــارك بفعالي ــي المع ــرة« ف ــاركة »النص مش
مكونهــا الأساســي فــي الرقــة هــو كتائــب محليــة 
بايعــت »الجبهــة« بهــدف الحمايــة، وليــس بهدف 
إيديولوجــي، ويضيــف بأنهــا وقعــت ضحيــة لعبــة 
»قــذرة« مــن الجبهــة الإســلامية حيــث اســتنزفت 
ــابقاً،  ــا الأول س ــذي كان غريمه ــواء ال ــوات الل ق
بدعايــات إعلاميــة عــن وصــول تعزيــزات للــواء 
ــوا  ــة حارب ــوار الرق ــواء ث ــر ل ــد، وعناص التوحي

ــرة.  ــدون ذخي ب

بعد الاشتباكات!!
»فــي كلِّ الحــروب المحليــة المعتمــدة علــى دعــم 
خارجــي، لــن يكــون هنالــك رابــح أو خاســر، 
ــاحق  ــار س ــعى لانتص ــة لا تس ــراف الداعم فالأط
ــع الشــعيب،  ــي لا يتمــرد« يتاب لأحــد الأطــراف ك
فيمــا يبــدي عبــد القــادر الهويــدي رأيــه فــي 
الموضــوع قائــلاً »فــي حــرب بالوكالــة كالتــي 
تشــهدها الرقــة حاليــاً لــن تكــون الحلــول كمــا 
ــا لا  ــة، فهن ــية حالم ــض رومانس ــا البع رُه يتصوَّ
ــة إرادة وشراســة المقاتليــن كمــا  تحكــم المعرك
يعتقــد البعــض خصوصــاً فــي ظــل دعــم عســكري 
وسياســي غيــر مباشــر مــن نظــام الأســد لداعــش 
وكيفيــة واســتمرارية الدعــم الخليجــي والأمريكي 

ــلامية. ــب الإس ــي الكتائ لباق

قطــر  أي  الإســلامية  الكتائــب  دعــم  فمصــادر 
والســعودية ليســت فــي صــراع سياســي مــع نظام 
بشــار الأســد فقــط بــل تخــوض معركــة سياســية 
بينهــا لتقاســم الكعكــة فــي الملــف الســوري، لذلــك 
لا يمكــن أن يكــون الحــل داخلــي عســكرياً فقــط، 
بــل أن نتائــج حســم صــراع القــوى الإقليميــة 
والدوليــة فيمــا بينهــا وصراعهــا مــع النظــام 
جــزء أساســي فــي تعقيــد أو حــل هــذه المعركــة«. 

يقــول الهويــدي إنــه مــن آثــار الصــراع السياســي 
والعســكري فــي الرقــة هــو تدميــر مــا تبقَّــى مــن 
ــكك  ــة التف ــة لحال ــة، إضاف ــة للمدين ــة التحتي البني
الــولاءات  نتيجــة  الاجتماعيــة  والمناحــرات 

المتخالفــة للأطــراف العســكرية المتصارعــة. 

ــب  ــو طبي ــد وه ــو محم ــه أب ــظ في ــت يلاح ــي وق ف
ــورة  ــدء الث ــذ ب ــي من ــافي الميدان ــي المش ــل ف عم
النظــام  مــن  هــو  بالرقــة  المحــدق  الخطــر  أن 
وحــده عبــر الأرتــال العســكرية التــي قــد يرســلها 
لاســتعادة المدينــة التــي فقــد الســيطرة عليهــا فــي 
آذار/مــارس الماضــي، يوافقــه فــي الــرأي زميلــه 
محمّــد الرشــيد الــذي يضيــف إلــى جانــب احتمــال 
قصــف النظــام للمدنييــن فــي المدينــة، خشــيته 
علــى مدينتــه مــن هجــوم دولــي »شــرس« كونهــا 
باتــت مركــزاً أساســياً لتنظيــم »داعــش« مــن حيث 
الســيطرة والقــوة العســكرية، وهــو بالــذات مــا 
دعــا ميــزر مطــر إلــى التوقــع بــألاً يعود الاســتقرار 
فــي المدينــة، فالحــرب ســتطول وإذا توقفــت لفتــرة 

فإنهــا ســتعود مــن جديــد بحســب رأيــه.

المدنيون وثقافة البندقية!!
ســيعاني كثيــراً المدنيــون مــن ضعــف فــي الأمــن 
ــارة  ــرق التج ــاع ط ــة وانقط ــيارات المفخخ والس
ــب  ــول الطبي ــا يق ــاة الأساســية، كم ــوارد الحي وم
أبــو محمّــد، ولــن يتبقــى لهــم إلا العمــل فــي 
مجــالات محــدودة كالعمــل الإعلامــي والتوعــوي 
كمــا يتابــع جيمــي شــاهنيان، خاصــة بعــد مــا قــام 
بــه التنظيــم مــن سياســة تجــاه المدنييــن مــن 
ــه وإنهــاء  خــلال تعييــن مجالــس محليــة تابعــة ل

ــم. ــي قائ ــل مدن أي عم

فيمــا يقــول الهويــدي إنــه وبعــد انتهــاء الصــراع 
ســتظهر بعــض التحــركات المدنيــة المقاومــة لأي 
ــه لا يشــعر  ــورة، لكن ــادئ الث ــف مب مشــروع يخال
بتفــاؤل كبيــر بــأي نشــاط مدنــي أو حــراك سياســي 
شــعبي محتمــل وإن فوضــى الســلاح والســلطة 
المتطرفــة القمعيــة ســتقاوم، وســتعمد لتفشــيل أي 

نشــاط يعــارض أجندتهــا وسياســاتها.
بينمــا يعــود الطبيــب الرشــيد ليقــول »بالنســبة لــي 
فقــد أخطــأت التنظيمــات المتواجــدة فــي الرقــة 
كافــة بشــكل أو بآخــر فــي التعامــل مــع المدنييــن«.

ــم  ــه بالقــول إن الجهــاز الأمنــي لتنظي ــم حديث وخت
»داعــش« ســيكون علــى جهوزيــة عالية لصــدِّ أيِّ 
تنظيــم ســرِّي داخلــي ســواء شــارك فــي المعــارك 

الســابقة أو ســيخطط لمعــارك قادمــة ضدهــا.

قسم يعيدها لانتهاكات ارتكبتها داعش
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ما الذي سوف يغيره مؤتمر جنيف2 ؟؟
بقلم/ راكان عبدالباسط الجُــبيحي

ــف الوســائل  ــب بمختل ــل والتعذي ــال القمــع والقت ــد أعم تتزاي
ــات مــن النظــام الســوري وشــريكه حــزب الله فــي  والإمكاني

عمــوم مناطــق ســوريا.

وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري بعــد تبعثــر الأوراق 
حــول عمليــة الســلام بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، 
غــادر المنطقــة وهــو متعطــش علــى أمــل أن يــروي عطشــه 
فــي باريــس علــى حســاب الأزمــة الســورية من خــلال مؤتمر 
جنيــف2 المقــرر انعقــاده فــي 22 مــن الشــهر الحالــي.. حيــث 
جــرى اجتمــاع ثلاثــي الاثنيــن 13 مــن ينايــر بيــن وزيــر 
ــروف  ــيرغي لاف ــي س ــره الروس ــي ونظي ــة الأمريك الخارجي
والمبعــوث الأممــي إلــى ســوريا الأخضــر الإبراهيمــي بشــأن 
ــذي  ــاع ال ــك عــن الاجتم ــف2. ناهي ــر لمؤتمــر جني التحضي
عُقــد اليــوم الأول بيــن رئيــس الائتــلاف الســوري أحمــد 
ســوريا  دولــة لأصدقــاء  ال11  خارجيــة  ووزراء  الجربــا 

ــورية. ــة الس ــن للمعارض والداعمي

الاجتمــاع تطــرّق إلــى اتفــاق بيــن جانبــي الصــراع فــي 
ســوريا إلــى التعــاون فــي محاربــة الجماعــات الجهاديــة 

وشــل حركــة جبهــة النصــرة والجماعــات الأخــرى.

ــر  ــي المؤتم ــري ف ــون كي ــه ج ــار الي ــوّحَ، وأش ــا ل ــذا م  وه
ــذي عقــده مســاء الأحــد الماضــي فــي باريــس. الصحفــي ال

ــى أن النظــام الســوري ســوف  ــة تشــير إل المؤشــرات الأولي
يكســب تلــك الجولــة، ويخــرج منتصــراً مــن مؤتمــر جنيــف2 
وســوف يخــوض انتخابــات، وهــذا لا يمكــن حدوثــه والقبــول 
ــم يقدّمــوا ممثليهــم للمشــاركة  بــه مــن المعارضيــن الذيــن ل
فــي المؤتمــر لكنــه أمــرٌ ســوف يحــدث إن أراده المتمســكون 

بعجلــة الأزمــة الســورية ومــدى نهايتهــا.

ــة إزاء الأزمــة الســورية  ــاك غمــوض ونــوع مــن الكركب هن
وخصوصــاً الاجتماعــات المغلقــة الــذي تحــدث بيــن الداعمين 
ــم  ــم عواصــم العال ــي معظ ــام الســوري ف ــن للنظ والمعارضي

ــاذُه  ــم اتخ ــا ســوف يت ــر، وعمّ ــي المؤتم ــول المشــاركة ف ح
بشــرط يعطــي توافقــاً مــن الأطــراف المتنازعــة فــي ســوريا، 
وفــي وقــت تغييــر الــدوار فــي المنطقــة قبيــل عاصفــة الاتفاق 
اســتراتيجية  نقطــة  بمثابــة  كان  الــذي  الغربــي  الإيرانــي 
ــاق وخنجــر مغــروس  ــر بالنســبة لأطــراف الاتف ل كبي وتحــوُّ
فــي ظهــر الــدول العربيــة والخليجيــة علــى وجــه الخصــوص.

كثيــرون مــن المحلليــن يــرون بــأنّ هنــاك غموضــاً ومخــاوف 
إزاء الأزمــة الســورية، وحــول مــا إن تــم انعقــاد مؤتمــر 
ومــا  المشــاركون،  يحــدده  ســوف  الــذي  ومــا  جنيــف2 
ــاده  ــم انعق ــذا إن ت ــا ه ــون إليه ــوف ينتقل ــي س ــة الت المرحل

دون خلــط أو تغييــر أو تأجيــل.

ذلــك المؤتمــر مهمــا قصــر انعقــاده أو طــال ومهمــا كان 
حجــم المشــكلة التــي تتفاقــم مــع المشــاركين فــي ذلــك ومــدى 
اهتمامهــم بذلــك فإنــه لــم، ولــن يحــدث أي تغييــر أو تحويــل 
للمســار بالنســبة لرحيل الأســد وبالنســبة لســوريا ولمســتقبل 

ســوريا الغامــض.

المؤتمــر ســوف يكــون مــن أجــل إعطــاء الأســد رايــة النصــر 
ــن،  ــة الجهاديي ــة ومحارب ــده وســام الصمــود فــي مماثل وتقلي
وهــذا ســوف يكــون بجانــب اتفــاق مــع المعارضــة لتســليحها 
ــي  ــة الت ــن أجــل أيضــاً حشــر الجماعــات الجهادي ــا م ودعمه
المؤشــرات  بأقــل  ولــو  ســوريا،  اســترجاع  لأجــل  تقاتــل 
الايجابيــة وهــذا مــا يمثل مخــاوف بالنســبة لأمريــكا وحلفائها.

ــة  ــة الأمريكي ــي صــدارة اللعب إن الأزمــة الســورية أصبحــت ف
ــى المنطقــة لمــا تعيشــه مــن  بالنســبة للتطــورات الأخيــرة عل
ضغوطــات وحصــار بمختلــف الجوانــب بمــا فــي ذلــك حصــار 
المخيمّــات ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى الأهالــي 
الذيــن يعيشــون بيــن خــذلان ونســيان العالــم وتظلــم وتفرعــن 
النظــام ومــا بيــن الحيــاة والمــوت، وهــذا قــد يعطــي ملمحــاً آخر 
ــام  ــران وراء النظ ــيا وإي ــوف روس ــولا وق ــأن ل ــم ب ــدى العال ل
الســوري وتقديــم الدعــم الكامــل لــه ولــولا تماطل وتخــاذل ممّن 
يدعــون بوقوفهــم بجانــب المعارضــة وأولهــا امريــكا لمــا اجتاز 
الأســد معظــم المناطــق الســورية، ولمــا قــام بتشــتيت الشــعب 
الســوري إلــى دول الجــوار، ولمــا قــام بإشــعال لهيــب العنــف 

والقتــل والتدميــر، حتــى حــول ســوريا إلــى بحيــرة دم وبــؤرة 
حــرب عالميــة لكنهــا وللأســف بأيــادي داخليــة.

الــكل علــى اعتقــاد بــأن مؤتمــر جنيــف2 لــن يشــكل أي حــلٍّ 
إنمــا ســوف يكــون فخــاً سياســياً بالنســبة لســوريا وانتصــاراً 
ــة  ــة جنيــف، وســوف يخــرج بورق ــى طاول ــراً للأســد عل كبي
ــم  ــن الجرائ ــد م ــارة للمزي ــه الإش ــي ل ــد يعط ــا ق ــة ممّ رابح
والمجــازر ضــد المعارضــة بأكملهــا باســتثناء الجماعــات 
الجهاديــة التــي تشــكل عائقــاً أمــام خطــط أمريــكا فــي المنطقة 
والدعــم التــي يقدّمــه الغــرب للمعارضــة ليــس لأجــل الدفــاع 
عــن أنفســهم فــي قلــب التوازنــات مــع النظــام الســوري إنمــا 
مــن أجــل محاربــة جبهــة النصــرة ومــا يتبعهــا مــن حــركات 

جهاديــة تقاتــل علــى الأراضــي الســورية.

فمؤتمــر جنيــف2 فــخ سياســي مزعــوم علــى مراوغــة الــرأي 
العــام وبقــاء الأمــر كمــا هو عليــه وإطالــة الأزمة الســورية،، 
وموعــد انعقــاده علــى وشــك قــرع أبــواب الحــوار وهــو فــي 
ــاء  ــى بق ــوي عل ــاً يحت ــه ملف ــلاً مع ــف حام ــى جني ــه إل طريق
الأســد والمزيــد مــن الاقتتــال والاحتقــان وهــدم مــا تبقـّـى مــن 

ســوريا.

ــذي  ــا ال ــل م ــف2 ؟ ب ــر جني ــرُه مؤتم ــوف يغيّ ــذي س ــا ال فم
ســوف تــؤول إليــه الأيــام القليلــة القادمــة؟ هــل ســوف يغيــر 
مســار الأزمــة الســورية ويقلــب التوازنــات؟ هــل ســوف يتــم 
ــي عــروق ســوريا؟ هــل  ــذي يســري ف ــدم ال ــف ال وقــف نزي
ســوف يتــم النخــر علــى النظــام الســوري والضغــط علــى زرّه 
للرحيــل وتأســيس مرحلــة انتقاليــة دون مشــاركة الأســد؟ أم 
أن لا مســتقبل لســوريا دون الأســد كمــا يقــول الداعمــون لــه 

بــل والمعارضــون أيضــا؟ً

ــف2.!  ــر جني ــا مؤتم ــا ســوف يحــدده لن ــذا م ه
ــرون. ــا منتظ إنن

   كاتب صحفي- يمني
Aljubaihi11@gmail.com   

 ثورة يتيمةلماذا لم يسقط النظام ؟!
على موائد اللئام

سامي إبراهيم 

ــى إشــكالية الثــورة الكبــرى فــي: لمــاذا لــم يســقط النظــام  تتجلّ
إلــى الآن ومــا الــذي يضمــن اســتمرارية هــذه البنيــة المجتمعية؟

متأنيــة  دراســة  مــن  لابــدّ  الإشــكالية،  هــذه  علــى  للإجابــة 
ــدرس  ــوري، وت ــل الس ــاق الداخ ــي أعم ــوص ف ــة تغ موضوعي

بنيتــه الداخليــة وتحلـّـل الأســباب والوقائــع. 

ــي مناطــق  ــه، وف ــي بدايات ــزال ف ــاره لا ي ــام وانهي تصــدع النظ
ــة  ــة الاقتصادي ــار البني ــبب انهي ــل بس ــم بالفع ــرة ت ــورية كثي س
ــرّض  ــذا التصــدع مع ــن ه ــة »مؤسســات_أجور«، ولك التقليدي
التغييــر  ليعيــق عمليــة  والثبــات عنــد حــدّ معيــن  للتوقــف 
المنشــودة والتــي هــي أســاس الثــورة، والمطلــب الأول لملاييــن 

الســوريين.

إشــكالية التغييــر الأولــى تبــرز فــي أن المجتمــع الســوري مكوّن 
مــن طوائــف ومذاهــب وقوميــات مختلفــة، الأفــراد فيــه ليســوا 
مندمجيــن عرقيــاً وثقافيــاً ودينيــاً، مــا يجعلــه مجتمعــاً متناقضــاً 

متضاربــاً فــي تركيبــه الداخلــي.

التداخــلات الاجتماعيــة  الثــورة معالجــة  قــوى  لــم تســتطع 
والثقافيــة والدينيــة، لينعكــس هــذا ســلبا علــى مفهــوم تحديــث 
المجتمــع الــذي بقــي غامضــا مبهمــا لــدى غالبيــة الشــعب 

الســوري.

لنتجــاوز هــذه الإشــكالية المُعقـّـدة التــي كونتهــا ظــروف عديــدة، 
منهــا المنظومــة الدينيــة والأعــراف والقيــم والتقاليــد التــي يحيا 
فــي كنفهــا الســوري، ولنتنــاول إمكانيــة التغييــر التدريجــي فــي 

لمجتمع. ا

ــون  ــن أن تك ــدّ م ــع لاب ــي المجتم ــر التدريجــي ف لحــدوث التغيي
هنــاك عوامــل خارجيــة تســاهم ايجابيــاً، وتتزامــن مــع عمليــة 
تحديــث داخلــي وذاتــي للمجتمــع ليحــدث التغييــر الجــذري 

ــود. المنش

الــذي  الداخلــي  التطــور  أنّ  الــذي حــدث فــي ســوريا  لكــن 
ر والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة كان  يحمــل أفــكار التَّحــرُّ
مشــوّهاً! كيــف؟ كل شــيء يتــم تدميــرُهُ! المــدن والبنيــة التحتيــة 

والمؤسســات.

ــه ينتحــر،  ــر نفســه، وبأن ــدو أن النظــام يدمّ ــى يب ــة الأول للوهل
لكــن وبســبب قدراتــه الاقتصاديــة وعلاقاتــه الدوليــة وســيطرته 
علــى مقــدرات البــلاد فإنــه يضُعــف قــوى المعارضــة وبرامجهــا 
ــم أي شــيء  ــزم بتقدي ــر مل ــر ممــا يضُعــف نفســه، فهــو غي أكث
جديــد، بالعكــس مهمتــه أســهل بكثيــر، هــو لا ينفــك يبث مشــاعر 
مقارنــة بيــن الوضــع القديــم »الــذي كان فــي كنفــه مــن أمــان 
واســتقرار وتحســن فــي الأوضــاع المعيشــية« والجحيــم الــذي 
تعيشــه ســوريا الآن مــن قتــل وتشــريد واعتقــال وتجويــع 

ــرض وذل. وم

ــه مــن ظــروف ســاهمت  ــا يحمل  ليتحــوّل العامــل الخارجــي بم
الممنهــج  التدميــر  الشــعبي _وبفعــل  البــركان  انفجــار  فــي 

والحاجــة للآخــر_ إلــى أداة خضــوع وهيمنــة وتبعيــة.

وبمــا أن عمليــة تغييــر الوعــي لا يمكنهــا أن تكــون فاعلــة 
وقــادرة إلا إذا ارتكــزت علــى الاســتقلالية، فهــذا بالضــرورة 
ــر  ــة التغيي ــر عملي ــروف تؤخ ــن ظ ــق وتكوي ــي خل ــاهم ف سيس
وتضعــف أفــكار الثــورة التحرريــة والأهــم تمنــع ســقوط النظــام.

ليســاهم 
ضعــف 

الحـــركــــــــــة 
العلمانيــــــــــة فــي 

ظهـــــــــور منظومــــــة 
ــة مبكــرة  ــة متطرّف أيديولوجي

تؤخّــر  الســورية  الأرض  علــى 
النظــام  التغييــر وإســـــــقاط  عمليــة 

وتجعــل مــن العامــل الخارجــي _كأفــكار 
تحرريــة حديثــة ترفــض القديــم_ أداة هيمنــة 

وتبعيــة بـــــدلا أن يكــون عامــــلاً مســــــــاعداً.

ليقــع الإنســان الســوري الطامــح للتغييــر والثائــر الحقيقــي 
ــع  ــة وم ــن جه ــام م ــع النظ ــاسٍ م ــرّ وق ــوي م ــراع دم ــي ص ف
ــدرات عســكرية  ــك مق ــي تمل ــة الت ــا المتطرف ــوى الايديولوجي ق

ــة. ــة ضخم ومالي

.............................

كوّنتــه  اجتماعيــة  بنيــة  فــي ســوريا هــو  الاســتبداد  نظــام 
ــد لأي  ــك كان لاب ــة، لذل ــة وموضوعي ظــروف ومراحــل تاريخي
ــة  ــن بني ــاً بتكوي ــون مطالب ــام أن يك ــادي بإســقاط النظ ــل ين بدي

مجتمعيــة جديــدة، وهنــا الإشــكالية!.

علــى البديــل أن يهــدم، ويفتـّـت روابــط وعلاقات معقدّة مُرسّــخة 
منــذ عشــرات الســنين، أي تهديــم العلاقــات التــي بناهــا النظــام: 
الاقتصاديــة والدينيــة والنفســية والثقافيــة _ إلــى الآن لا يــزال 
النظــام محافظــاً علــى علاقاتــه الاقتصاديــة مــن رواتــب وأجــور 
ــاً مــن  ــاً أساســياً ومهم ــا أن مكوّن ــل... كم واتصــالات ومحاصي
الشــعب الســوري مرتبــط مذهبيــاً وعقائديــاً بالنظــام_ ليــس 
ــة  ــات تكــون أساســاً لبني ــم نمــوذج لعلاق ــل تقدي هــذا فحســب ب

مجتمعيــة جديــدة يحمــل حلــولاً ورؤى لواقــع مريــر أليــم.

........................

ولكن ما الذي يجعل ضرب علاقات النظام عملية صعبة:

هنــاك مقاومــة نفســية للتغييــر، العقــل الباطــن يقــاوم أيــة 
ــه النفســي، لأن منطــق البرمجــة  ــه تهــدد أمن ــة اقتحــام ل عملي

يرفــض تغييــر بنيتهــا وبيئتهــا واســتبدالها.

والثقافيــــــة  والاجتماعيــة  »النفســــــية  النظــام  علاقــات 
ــع  ــة المجتم ــي بني ــا وترســخها ف ــم قدمه ــة« وبحك والاقتصادي
تبــدو أكثــر فاعليــة ودينامكيــة مــن أيــة طروحــات مــا تــزال فــي 
طــور التكــون والتبلــور يشــوبها الإبهــام والغمــوض والتخبــط، 

ــلوك. ــرح والس ــة الط ومتناقض

لذلــك فــإن مجموعــة القيــم التــي تحــدد ســلوك الفــرد واضحــة 
ضمــن هــذه الكينونــة ولكنهــا غيــر مفهومــة خــارج إطــار 
النظــام، أي أن الفــرد يعــرف »حقوقــه وواجباتــه وأخلاقياتــه« 
ويــدرك خطوطــه المرســومة فهــو تبرمــج عليهــا ســنوات 
طويلــة، وعليــه فــإن ســلوكه الرافــض للتغييــر مــردّه الخــوف 
مــن منظومــة غيبيــة لا يســتطيع التكهــن بمــا يمكــن أن تقدمــه 

ــي. ــام الحال ــال زاول النظ ــي ح ــه ف ل

لذلــك نــرى أن أفــراد النظــام ســيعطون كامــل الــولاء والإخــلاص 
ــه، مقابــل عجــز وفشــل الطــرف المقابــل فــي تكويــن روابــط  ل

زافين إسماعيل
حيــاة  علــى  قاســيين  عاميــن  مــن  أكثــر  بعــد 
الســوريين طيلــة عقــود وعقــود، حيــث لــم يألفــوا 
ــاً  ــة، ولا موت ــذه الفظاع ــوة به ــم قس ــي تاريخه ف
بهــذه الســهولة، بعــد كل هــذي  وقتــلاً وذبحــاً 
ــم  ــث ل ــاة الســوريين حي ــي حي ــاء ف ــي الظلم الليال
يشــهدوا مثيــلاً ولا شــاهداً لهــا، ولــم يصدّقــوا أن 
ــكل هــذه  كل هــذا الحقــد والغــل ســيصب عليهــم ب
التوحــش، وكل هــذه الأعصــاب التــي يعــرف النــوم 
طريقــه إلــى عيونهــم فــي ليالــي ســوريا الحزينــة، 
الباكيــة علــى فقــد أحبابهــا وخلانهــا،  ســوريا 
وعصافيرهــا كل دقيقــة صعبــة مــن عمــر ســوريا..

ــب  ــع أن قل ــع الجمي ــهقتين توق ــن ش ــر م ــد أكث بع
ســوريا واهــن وضعيــف بفعــل غــي الاســتبداد، 
وغــل الظلــم الــذي طــال، واســتطال حتــى كســا 
ــف الحــال  ــة ســورية، فكي ــد قري ــي أبع ــزل ف كل من
بمراكــز المــدن، وكيــف الحــال بالســجون المركزية 
المدنيــة؟؟ وكيــف الحــال بالأفــرع التــي مــا دخلهــا 
شــخص إلا ذكــرى إنســان، إلا طيــف إنســان؟؟ 
ــت  ــي رافق ــك الهســتيريا الت ــكل تل ــف الحــال ب وكي
ــى حــد أن  ــه إل ــم والتألي ــد والتعظي ــات التمجي عملي
ــق  ــه يخف ــي الشــارع، وقلب الســوري كان يســير ف
خوفــاً علــى طــارئ، وأعصابــه منفلتــة العقــال على 
آخرهــا، فثمــة مــا يخيــف فــي كل ثانيــة، ثمــة مــا 
يضــع الســوري فــي غياهــب الظلمــة فــي لحظــة.

ــا  ــي زواريبه ــوريا وف ــوارع س ــي ش ــد ف ــذا تولّ له
ــعور  ــق، وش ــى عمي ــعور بالأس ــاً ش ــة غالب المعتم
بالدونيــة والخــوف مــن المجهــول أعمــق وأعمــق.. 
الخــوف حتــى من حفيــف ورقة منطرحة فــي قارعة 
الطريــق، الخــوف مــن بائــع اليانصيــب، والخــوف 
مــن صاحــب المقهــى، ومــن صاحــب المكتبــة، ومن 
الأســتاذ فــي الجامعــة، ومــن الزمــلاء، فــي العمــل 
والســوق والمتجــر، الخــوف مــن الأهــل والحبيبــة، 
والزوجــة، وباقــي العائلــة، الخــوف مــن الله فــي 
حالــة عــدم القيــام بالواجــب مــن واجبــات الإيمــان، 
والخــوف منــه رغــم كل الســيرة العطــرة والحســنة، 

الخــوف مــن الخــوف دونمــا ســبب مقنــع.

ــدور  ــى ص ــه عل ــد مكوث ــام بقص ــح النظ ــد نج وق
الســوريين لعقــود وربمــا إلــى حالــة التأبيــد التــي 
فكــره وعقلــه و»منطلقاتــه  كل  اســتولت علــى 
ــن الســوري،  ــي تدجي ــة ف ــرة طويل ــة« لفت النظري
واســتمات بــكل مــا أوتــي مــن عقلية اســتخباراتية، 
ــي  ــة الت ــدول المارق ــرات كل ال ومســتفيداً مــن خب
كان تنظــر للإنســان بوصفــه حيوانــاً يســتوجب 
التحقيــر والتعفيــر، وكانــت تــرى أن النــاس لا 
تســتوي أمورهــا ، ولا تعلــن طاعتهــا العميــاء 
للحاكــم إلا إذا جــردت مــن كل إنســانيتها وعفتهــا، 

ــن الأشــياء وصــارت شــيئاً فائضــاً م

باختصــار كان خوفــاً مــن الــذات الســورية فــي 
تشــيُّئها المــر علــى مــرّ كل هــذه العقــود مــن 
شــخصية  مــن  نالــت  التــي  والمهانــة  المذلــة 

وكرامتــه،.. الســوري 

لكــن رغــم ذلــك، رغــم ذلــك الحريــق الطويــل، 
والعويــل الأطــول، بــات مــن الواضــح للســوريين، 
وحاضــر  يهمــه  لا  أو  يهمــه  مــن  ولجميــع 
العظيمــة  الثــورة  هــذه  أن  ســوريا   ومســتقبل 
ورغــم مــا اعتــرى طريقهــا وســبيلها بعــض الألــم 
ــي  ــا ف ــوا ظهره ــن ركب ــر الذي ــنيات، والكثي والأش
غفلــة منهــا بتبنــي شــعاراتها و »حلبهــا« بقصــد 

ــار.. ــار.ٍ ج ــا ج ــنّ نهرَه ــا لك تخريبه

ثــورة الســوريين  يتيمــة، والــكل ينظــر إليهــا بعيــن 
النفــاق والمتاجــرة بــأرواح الســوريين التــي تهــرق 
علــى مذبــح الحرية والخــلاص كل يــوم، وكل دقيقة.

 مــا خطــه أصابــع تلاميــذ درعــا المحطــة ودرعــا 
البلــد، لــم يكــن بإيعــاز مــن أحــد، ولــم يكــن مؤامرة 
كونيــة شــاركت فيهــا جهــات ودول ومنظمــات 
الممانعــة  ثقافــة  تســقط  كــي  للقــارات  عابــرة 

ــة.. ــي المنطق ــدة ف ــة الوحي والمقاوم

ومصالــح  ألاعيــب  كل  رغــم  مســتمرة  الثــورة 
الــدول »الصديقــة والعــدوة«  التاريــخ يعلمنــا هــذا 
الــدرس البليــغ، ولــو كان اعتمــاد الســوريين علــى 
بيانــات الشــجب والاســتنكار والتأســف والحســرة 
الدوليــة فقــط، لانتصــروا  منــذ الشــهر الأول مــن 

معركــة خلاصهــم..

لا قصــة الكيمــاوي، ولا تراجــع المتحمســين، ولا 
الضربــة التــي لــن تأتــي، تهــمّ أولئــك الأســطوريين 
الذيــن لا بوصلــة إلــى مرافــئ الخــلاص غيــر عطر 

دمائهم.
omarkojari@gmail.com                 

نفســية وثقافيــة واجتماعيــة والأهــم اقتصادية للشــعب الســوري 
تكــون بديــلا منافســا قويــا لتلــك التــي يقدمهــا النظــام.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن الوطنيــة أو حــدود الوطــن لــدى أفــراد 
النظــام ومؤيديــه هــي »داخــل ومــن خــلال هــذا النظــام«، وكل مــا 

هــو خــارج هــذا النظــام هــو العــدو الــذي يريــد تدميــر الوطــن. 

إذاً:
»الخطــأ  عــن  تتحــدث  التــي  الأخلاقيــات  عــن  التحــدُّث 
والصــح«، التــي »تــرى الجرائــم أو لا تراهــا« يكــون عبثيــاً 
ــراد  ــن أف ــودة ضم ــر موج ــة وغي ــا منتفي ــدٍ لأنه ــر مج وغي
النظــام، وبمعنــى أدق هــذه الأخلاقيــات والقيــم يكــون معمــول 
بهــا ضمــن أفــراد النظــام، أمــا كل مــا هــو خــارج هــذا النظــام 
فهــو مســموح أو علــى الأقــل لا يطبــق عليــه قانــون الأخلاق. 

ــل أن  ــر والقت ــذا التدّمي ــلال كلِّ ه ــن خ ــام وم ــح النظ فينج
ــم. ــذه الجرائ ــر كلّ ه ــم تمري ــاً ليت ــه أخلاقي ــرأ نفس يب

وهنــا يمكــن القــول أنــه مهمــا قــام النظــام بالتدميــر والقتــل 
والتهجيــر فــإن عمليــة تغييــر الوعــي تجــاه العلاقــات التــي 

أســس لهــا النظــام ســتبقى ســطحية لا تصــل الأعمــاق.

بينمــا لا يمكــن تمريــر أيــة عمليــة قتــل أو انتهــاك لحقــوق 
لوحشــيتهم  النظــر  دون  المقاتلــون  يرتكبهــا  الإنســان 
ودمويتهــم والمطالبــة بمحاســبتهم، لأن غالبيــة النــاس 
يعمــل  التــي  الايديولوجيــا  أو  المنظومــة  خــارج  هــم 
بهــا المقاتلــون، فالحكــم علــى أفعالهــم ســيكون حياديــاً 
وموضوعيــاً وقانونيــاً، وهنــا نقطــة لمصلحــة النظــام. 

......................

ــاً«  ــي إســقاط النظــام »داخلي ــوى المعارضــة ف إذاً: نجــاح ق
ســيكون مرهونــاً بشــكل كبيــر بالقــدرة على تفتيــت الروابط 
والقيــم النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي أدت إلــى 
إخضــاع المجتمــع الســوري وتطويعــه بالصــورة التــي 
نراهــا الآن، ولكــن يبــدو أن قــوى المعارضــة باقتتالهــا 
ــية  ــا السياس ــدع بنيته ــات وتص ــي وتبــادل التخوين الداخل
ــادها  ــارع وفس ــض الش ــى نب ــتحواذ عل ــي الاس ــلها ف وفش
ــه  ــذى ب ــوذج يحُت ــل ونم ــم بدي ــن تقدي ــون ع ــا تك ــد م أبع
يكــون منــارة تهتــدي إليــه ملاييــن الســوريين الغارقــة فــي 

ــرض والتشــرد. ــوت والم الم



5 اقتصاد

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

الثلاثاء 21 كانون الثاني )يناير( 2014 الموافق 19 ربيع الأول 1435هـ

اقتصاديون يحذّرون من التفريط بمخزون سوريا من الذَّهبُ
       ر.ع

ــوريا  ــزون س ــام بمخ ــط النظ ــن تفري ــون م ــذّر اقتصادي ح
مــن الذهــب، عبــر تحويلــه إلــى ليــرات ذهبيــة، لطرحهــا 
فــي الســوق، معتبريــن أنــه لــن يكــون ذا تأثيــر كبيــر 
علــى الاقتصــاد حاليــاً، فيمــا ســيحمل تبعــات ســلبية علــى 

ــتقبل. ــي المس ــوري ف ــاد الس الاقتص

وقــال طــارق، باحــث اقتصــادي، إن »إعــلان النظــام عــن 
ــت  ــدرج تح ــوق، ي ــي الس ــة ف ــورية ذهبي ــرة س ــرح لي ط
ــن ســيولة  ــه مــن الذهــب، لتأمي اســتثمار النظــام لمخزون
نقديــة تســدُّ النفقــات العامــة«، لافتــاً إلــى أن »النظــام فقــدَ 
معظــمَ مــوارده الماليــة خــلال الســنوات الثــلاث الماضية«.

ــى مخــزون الذهــب بعــد أن  وأضــاف أن »النظــام يلجــأ إل
تقلــص مخزونــه مــن العمــلات الأجنبيــة، جــرّاء عملياتــه 

العســكرية التــي يشــنُّها علــى المناهضيــن لــه«.

مــن جانبــه، قــال ربيــع، باحــث اقتصــادي، إن »طــرح 
مخــزون ســوريا مــن الذهــب فــي الأســواق لــن يحــلَّ 

النظــام بحاجــة لـ65 ســنة لإعادة الإعمار حســب تقديره 
للأضرار... و600 ســــنة بحســــب التقديــــرات الدولية 

       ريان عيسى
أعلــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء لشــؤون الخدمــات 
وزيــر الإدارة المحليــة فــي النظــام عمــر غلاونجــي أن 
قيمــة الأضــرار حتــى نهايــة العــام الماضــي بلغــت أكثــر 
ــم فــي  ــرة ســورية، وأن هــذا الرق ــار لي مــن 3250 ملي
ــات الجــرد المســتمرة للأضــرار،  ــدٍ نتيجــة عملي تصاعُ
فــي وقــت كان النظــام خصّــصَ 50 مليــار ليــرة لإعــادة 
الإعمــار فــي ميزانيتــه لعــام 2014 ، مــا يعنــي أنــه 
بحاجــة إلــى 65 ســنة لإعــادة إعمــار مــا هدمتــه الحــرب 
التــي شــنها علــى المطالبــون بالحريــة والكرامــة، أمــا 
إذا اعتمدنــا الأرقــام الدوليــة، والتــي تتحــدث عــن 200 
مليــار دولار أي مــا يســاوي 30 ألــف مليــار ليــرة، 
فســيصبح بحاجــة إلــى 600 ســنة لإعــادة الإعمــار، هذا 
ــذ  ــا من ــي يخوضه ــت الحــرب الت ــت توقف ــال كان ــي ح ف
ــدات ســورية نهايــة  نحــو ثــلاث ســنوات فــي مــدن وبل

العــام الماضــي.  

ــى أن  ــر مســؤوليه عل ــام يصــرُّ عب ــى أن النظ يشــار إل
الاقتصــاد الســوري بخيــر، رغــم ســيل الأرقــام الكبيــرة 
ــاره  ــراء خي ــا الاقتصــاد ج ــي تكبده ــائر، الت ــن الخس ع
العســكري فــي قمــع المطالبيــن بالحريــة والكرامــة، 
كمــا يتحــدث عــن عزمــه القيــام بإعــادة الإعمــار، علــى 
أســاس أنَّــه المنتصــرُ فــي الصــراع الدائــر فــي البــلاد، 

ــرّد بالحكــم.       مــا ســيبقيه المتف

أهالــي مخيــم اليرمــوك: 500 ليــرة ســورية ســعر ورقــة 
الصبـــار و6 ألاف ليرة كيلـــو الرز إن لم يكن مفقــــوداً 

      ريان عيسى
»500 ليــرة ســورية ســعر ورقــة الصبـّـار، و6 آلاف ليرة 
ثمــن كيلــو الــرز« إن توفــر،  تقــول أم أمجــد، محاصــرة 
فــي  بدمشــق، »هــذه الأســعار  اليرمــوك  فــي مخيــم 
المخيــم، فالمــواد الغذائيــة قليلــة جــداً، بعــض الأشــخاص 
ــة، ويبيعونهــا  ــل جــداً مــن المــواد الغذائي ــون القلي يهُرّب
بأســعار مرتفعــة جــداً، متحججيــن بأنهــم يدفعــون مبالــغ 

كبيــرة ليدخلــوا تلــك الســلع.

وتضيــف أن »الفتــرة الماضيــة تواتــرت الأســعار بشــكل 
كبيــر، فقبــل إطبــاق الحصــار منــذ أيلــول الماضــي، كان 
يســمح لنــا أن ندُخــل معنــا إلــى المخيَّــم القليــل مــن المواد 
الغذائيــة، بمــا لا يتجــاوز الواحــد كيلوغــرام مــن المــادة، 
حيــث كان البعــض يبيعــون مــا أدخلــوه أو جــزءاً منــه، 
إلــى مــن كان يخــاف الخــروج مــن المخيــم -فقــد يتعــرّض 
للاعتقــال أو القتــل- بأســعار مضاعفــة مــرة أو اثنتيــن، 

لكــن اليــوم الأســعار تتضاعــف عشــرات المــرات«.

ــم،  ــي المخي ــو ســامر، محاصــر ف ــول أب ــه، يق ــن جانب م
»لــم يعــد لدينــا المــال لكــي نشــتري مــا نســد بــه رمقنــا، 
ــوم العشــب وأوراق الشــجر، إن وجــدت،  ــأكل الي ــا ن إنن
ــاك  ــى أن »هن ــاً إل ــوارض«، لافت ــكلاب والق والقطــط وال

مــن يبيــع حتــى هــذه«.

المــال،  يملكــون  لا  المحاصريــن  »معظــم  أن  ويبيـّـن 
فالموظفــون لــم يعــودوا يســتطيعون الذهــاب إلــى عملهــم 
منــذ أشــهر مــا تســببَّ بتوقُّــف رواتبهــم، ولــم يعــد هنــاك 
عمــل داخــل المخيــم، ولا مــال«، مضيفــاً أن جــلَّ مــا 
تســتطيع أن تعملــه هنــا أن تبحــثَ تحــت القصــف وإطلاق 

ــه الجــوع عــن أطفالــك«. ــبُ ب ــار عــن شــيء تذُْهِ الن

ويضيــف »كل البيــوت فــي المخيــم مفتوحــة الأبــواب، لــم 
ــة  ــة مــادة غذائي تســرق لكــن لا يوجــد فيهــا ذرة مــن أي

فقــد ســحبت، كلهــا خــلال الفتــرة الماضيــة«.

ــم  بــدوره، قــال زيــدون، ناشــط مــن المخيــم، إن »المُخيَّ
سياســة  فيــه،   المســلحّ  الحــراك  بدايــة  منــذ  شــهد 
ــة  ــي محاول ــن بشــكل أساســي ف ــى المدنيي ــق عل التضيي

مـــــرة أخـــــرى.. النظـــام 
ــرة ــن اللي ــار م ــق الن يطل
ــدَ أن الاقتصــاد يبنــى  ــام، لتؤكّ صفعــتِ الليــرةُ الســوريةُ النظــامَ قبــل أي
أزماتــه  تنجــع معالجــة  علــى الأرقــام والمنطــق والســوق، وقلمــا 
بالخطابــات، وإن اســتخدمت كل طرائــق »التشــبيح« مــن تقييــد ومنــع 
ــم  ــي ل ــة الت ــركات الصيرف ــص ش ــحب تراخي ــن س ــى م ــر، وحت وحص
تتعامــل مــع مصــرف ســوريا المركــزي الــذي  يــدار عبــر أقبيــة 
المخابــرات، وليــس مــن خــلال تعليمــات مجلــس النقــد والتســليف، بــل 

وســجن كل مــن لا يــروج أنها«خلصت...والليــرة بخيــر«.

نهايــة الأســبوع الفائــت قفــز ســعرُ صــرف الليــرة مقابــل الــدولار 
الأمريكــي لأكثــر مــن 155 ليــرة للــدولار الواحــد، رغــم تثبيــت الســعر 
لــدى »المركــزي« وشــركات الصيرفــة والمصــارف التابعــة، علــى 145 
ليــرة للــدولار . مــا يــزج بســؤال بدهــي، أيُّ الســعرين أقــرب للمنطــق 
ــعر  ــا س ــرف، وأيُّهُم ــعر الص ــوة س ــل ق ــى عوام ــاء عل ــادي بن الاقتص

ــوة التشــبيح. ــروض بق سياســي مف

حقيقــة الأمــر وعلــى حســب اعتقادنــا، كلا الســعرين لا يعكســان حقيقــة 
ــعر  ــي، وإن كان س ــرب للحقيق ــرة الأق ــعر اللي ــوري وس ــاد الس الاقتص
ــدت  ــرة الســورية فق ــع. ببســاطة لأن اللي ــرب للواق ــرة هــو الأق 155 لي
كلَّ عوامــل تحديدهــا الاقتصاديــة، وتعيــش منــذ أكثــر مــن عــام، علــى 
جرعــات إســعافية مــن ضــخ كتــل دولاريــة فــي الســوق حينــاً، وفــرض 
ســعر سياســي مســتمد مــن تضليــل نفســي وإعلامــي، يســتخدمه النظــام 

ضمــن ســياق عــام، وهــذه الآونــة بالــذات.

بدايــة القــول: بدهــي أنَّ العملــةَ، أي عملــة، تســتمد قوتهــا، والــذي ليس 
شــرطاً أن يكــون ارتفاعــاً مقابــل العمــلات الرئيســية، لأن قــوة العملــة 
غيــر ارتفــاع ســعر صرفهــا، فالدينــار الكويتي-مجــرد مثــال- مــن أغلــى 
أســعار العمــلات بالعالــم، رغــم أنــه لا يســتند إلى أي محــددات إنتاجية أو 
تصديريــة، اللهــم إلا بعــض احتياطيــات نقديــة مســتمدة مــن الصــادرات 
ــر مــن أقــل أســعار  ــوان اليابانــي يعتب ــة، فــي حيــن أن ســعر الي النفطي
العمــلات صرفــاً مقابــل العمــلات الرئيســية، رغــم أن الاقتصــاد اليابانــي 
ثالــث أكبــر اقتصــاد، واليــوان نفســه يدخــل كمحــدد رئيــس ضمــن ســلة 
العمــلات« وحــدة الســحب الخاصــة«، كمــا أن انخفــاض ســعر صــرف 
ــه يســاهم  ــى الاقتصــاد، لأن ــلاً ســلبياً عل ــس دلي ــة، لي ــة، أي عمل العمل
فــي تدفُّــق الصــادرات، وهو-الســبب – الــذي يدفــع الصيــن لتمتنــع عــن 
تعويــم الليــوان كــي لا يرتفــع ســعره، وتخســر بعــضُ الأســواق العالميــة 

التــي تدخلهــا دونمــا اســتئذان.

ولكــن، أن يكــون ســعر صــرف العملــة، أي عملــة، منخفضــاً واقتصــاد 
البلــد صاحــب العملــة يترنـّـح، أو ينهــار، بــل ولا مســتقبل سياســي 
واقتصــادي واســتثماري يرجــى، كمــا الحالــة الســورية، ويبقــى ســعرُ 

ــك هــو الســؤال . ــاً لأشــهر، فذل ــرفِ ثابت الصَّ

قصــارى القــول: ممّــا ســبق، لو ســألنا عــن عوامل قــوة الليرة الســورية 
ــزي،  ــوريا المرك ــرف س ــم مص ــه حاك ــام، ومن ــا النظ ــح به ــي يتبج الت
ــرة طالبــت  ــراً، لأن اللي ــد، وســجن وســحب التراخيــص أخي ــذي توعّ ال
ــرة  ــى الســوريين أن اللي ــذب عل ــل وك ــة والاســتقلالية. ب ببعــض الحري
ــد  ــه نفســه اعتــرف بتبدي ــر، رغــم أن ــى احتياطــي نقــدي كبي تســتند عل
الاحتياطــي واســتخدامه فــي محاربــة »الإرهــاب والمؤامــرة الكونيــة«، 
ــاً مــن  ــى لجهــة الاقتصــاد وقرب ــة أعل ــي مرتب ــن هــم ف ــل وســواه ممّ ب
النظــام، كالنائــب الــذي لــم يعــد لدمشــق رغــم انتهــاء إجازتــه، وفصلــه 
مــن العمــل قــدري جميــل، الــذي صــرح علــى المــلأ بــزوال الاحتياطــي 

وتوقــف الصــادرات النفطيــة.

إذاً: وبشــيء مــن التفصيــل، إن كانــت ســوريا بــلا احتياطــي نقــدي 
ــة مــن مغتربيــن،  ــرة، وبــلا تحويــلات خارجي ــه اللي أجنبــي تســتند علي
وبــلا دخــول عمــلات صعبــة مــن سُــياّح وبــلا إنتــاج وبــلا تصديــر، فمــن 
أيــن تســتمد الليــرة قوتهــا وكيــف لهــا أن تحافــظ علــى ســعر صرفهــا 

ــة متتاليــة؟؟ لأشــهر ثلاث

بــل ومضــاف إلــى كل تلــك العوامــل الاقتصاديــة، العامــل النفســي، 
وهــو الأهــم، فســوريا التــي تــدور عجلــة المــوت فيهــا كل لحظــة، ولــم 
تبُــقِ آلــةُ النظــام العســكرية فيهــا أمــلاً علــى أمــل، بــل وأكثــر النبــوءات 
تفــاؤلاً قالت:لــن تعــود ســوريا للاســتقرار وإمكانيــة العيــش لعشــر 

ــة. ســنوات مقبل

رغــم كل هــذا وذاك تــرى وضــع الليــرة مســتقراً علــى عتبــة 145 ليــرة 
للــدولار منــذ فتــرة، ولا تــرى أيَّ مبــرر لذلــك، كمــا لا تــرى أي اســتغلال 
ــة-  ــة الاقتصادي مــن المعارضــة لهــذا الموضــوع المهــم، والذي-البواب
يمكــن أن تفقــد النظــام بيئتهــا الحاضنــة ومناصريــه ومرتشــيه، إن نقــل 

يمكــن أن يســقط عبرهــا ومــن خلالهــا.

ــن  ــاً، وأحس ــرة أيض ــي اللي ــةَ ف ــامُ المعارض ــبق النظ ــول: س ــة الق نهاي
الســوريين علــى  يســتعطف عبرهــا  مــزدوج،  اســتخدامَها كســلاح 
ــعر  ــاض س ــن انخف ــم ثم ــل ويدفعه ــتهدفة، ب ــم مس ــم وعملته أن بلاده
صرفهــا، إن عبــر دفــع رواتبهــم حســب ســعر الــدولار قبــل الأزمــة، أو 
ــرة  ــم حســب اللي ــار أجوره ــى اعتب ــاء المعاشــية عل ــادة الأعب ــر زي عب

ــدولار. ــب ال ــتلزماتهم حس ــعار مس وأس

فكلمّــا حــان موعــدُ اســتحقاق، وكلمــا أراد النظــام جــذب ســوريي 
ــن  ــة م ــد المعارضــة المتخبطّ ــرة، فأفق ــر اللي ــى وت ــل، عــزف عل الداخ
اســتخدام هــذا الســلاح، ومنّــنَ الســوريين علــى بقائهــم أحيــاء يأكلــون 
الخبــز، ويستنشــقون الهــواء فــي حيــن مــن يحاصــره، ويقطــع نعمــاءه 

ــه يمــوت جوعــاً وركوعــاً. عن

لإفقــاد مقاتلــي المعارضــة المســلحة حاضنتهــم الشــعبية، 
فأصبحــوا يتعرّضــون للإهانــة علــى الحواجز العســكرية، 
وعــدم الســماح لهــم بإدخــال المــواد الغذائيــة إلا فــي 
ــم  ــن ث ــهر، وم ــوع لأش ــتمر الموض ــا، اس ــدود الدني الح
بــدأ يغلــق المخيــم لأيــام وأســابيع قليلــة ثــم يعــاد فتحــه، 
إلــى أن اسُــتنزف المخيــم مــن كلّ المــواد الغذائيــة، كمــا 
تمــت دعــوة المدنييــن للخــروج، لكــن هنــاك مــن رفــض 
ــة  ــرش أرصف ــل ولا يســتطيع أن يفت ــك البدي ــه لا يمل لأن
ــد  ــي أح ــخاص ف ــات الأش ــع مئ ــر م ــق أو أن يحش دمش
ــش  ــه، ويعي ــظ بكرامت ــار أن يحتف ــواء، فاخت ــز الإي مراك

تحــت القصــف«.

ــة  ــواد الغذائي ــض الم ــن بع ــتطيع تأمي ــا نس ــع »كن ويتاب
الحركــة  ولكــن  للمخيــم،  المجــاورة  المناطــق  مــن 
ــام يســتهدف أيَّ  ــدأ النظ ــث ب ــداً، حي أصبحــت خطــرة ج
ــاً  شــيء يتحــرك، وأحكــم حصــاره علــى المناطــق، معلن

ــي  ــن بق ــراً أنَّ كلَّ م ــوع« معتب ــوع أو الج ــعار »الرك ش
فــي تلــك المناطــق أعــداء لــه، ويجــب القضــاء عليهــم«.

ــاد الجــوع، حــاول العشــرات مــن  ويضيــف »ومــع ازدي
ــم والمناطــق التــي تحيــط  ــن الخــروج مــن المخيّ المدنيي
بــه، عمــد النظــام إلــى اعتقــال معظــم الرجــال الذيــن 
حاولــوا الخــروج إضافــة إلــى بعــض النســاء، مــا أخــاف 
ــوت  ــح الم ــن الخــروج، فأصب ــي الداخــل م ــى ف ــن تبقَّ م

ــد النظــام«.                    ــى ي ــدراً، إمــا جوعــاً أو عل ق

يشــار إلــى مخيـّـم اليرمــوك ومخيـّـم فلســطين والتضامــن 
والحجــر الأســود ويلــدا وببيــلا والقــدم والعســالي، أحياء 
ــر مــن عــام أعمــالاً  ــذ أكث ــوب دمشــق تشــهد من فــي جن
عســكرية وقصفــاً، إضافــة إلــى حصــار خانــق منــذ أيلــول 
ــم  ــاً بينه ــى جوع ــه عشــرات القتل الماضــي، راح ضحيت

أطفــالٌ ونســاءٌ.

ــه  ــد تعُين ــل ق ــام، ب ــه النظ ــي تواج ــة، الت ــكلة النقدي المش
لفتــرة زمنيــة محــدودة«، معتبــراً أنَّ »النظــامَ لا يعمــل 
ــوم  ــم الي ــة واضحــة، فهــو قائ ــى اســتراتيجية اقتصادي عل
ــة  ــاء الأزم ــم إنه ــل أن يت ــى أم ــرب، عل ــاد ح ــى اقتص عل
ــد  ــات ق ــا ســيورث الاقتصــاد الســوري أزم بانتصــاره، م
تســتغرق عشــرات الأعــوام لتجاوزهــا، إذا وجــدت حكومة 

ــد«.            ــة الي ــة نظيف وطني

ورأى أن »مــا يتــم تداولــه عــن صــب خمســة آلاف ليــرة 
ــوق، رغــم  ذهبيــة، لــن يكــون لــه أثــر كبيــر فــي السُّ
والتــي  الذهــب،  ســوق  فــي  التــداول  كميــة  انخفــاض 
تتــراوح بيــن 8 إلــى 11 كيلــو يوميــاً«، معتبــراً أن »هــذه 
الكميــة ســتكون اســتقرائية للســوق، وســيتم إلحاقهُــا 

بكميــات أكبــر إن لاقــت إقبــالاً«. 

لافتــا إلــى أن »مخــزون ســوريا مــن الذهــب، بحســب 
قــد  مــا  طــن،   25.8 نحــو  يبلــغ  الرســمية،  المصــادر 

ليــرة ذهبيــة«.     يســاوي نحــو 3.5 مليــون 

وكانــت مصــادر مــن النظــام قالــت إن الليــرة الذهبيــة 

الســورية، ســتطرح فــي الأســواق خــلال أيــام، متوقعــة أن 
يكــون عليهــا إقبــالٌ جيـّـدٌ، واصفة شــكل الليرة بأنها ســتحمل 
علــى وجههــا الأول ســوق الحميديــة وقلعة دمشــق، والوجه 
ــع المحافظــات  ــب، وهــي موحــدة فــي جمي الآخــر قلعــة حل
التــي ستســكب فيهــا مــن حيــث الزخــارف والحجــم والقياس 
ــى الكلمــة المنقوشــة عليهــا بشــكل  ــة إل والغرامــات، إضاف

واضــح وبــارز وهــي »ســوريا«.
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قصة تختصــر معاناتهــم.. مقتل 
أكثــر مــن 11 ألف طفــل  و9 آلاف 
يقبعـون في معتقـــلات النظــام

جورج.ك.ميالة
بلــغ عــدد قتلــى الأطفــال حوالــى 11420 طفــلاً مــن 
بينهــم 128 بأســلحة كيميائيــة و389 برصــاص 
قناصــة و530 أعدمــوا ميدانيــاً، وهــم مــن الأطفــال 
الذيــن لا تزيــد أعمارهــم عــن 17 ســنة قتلــوا منــذ 
انــدلاع النــزاع فــي آذار 2011 ونهايــة آب 2013 
ــر أصــدره مركــز أوكســفورد  ــاً لتقري ــك وفق » وذل
ريســرتش غــروب البريطانــي للأبحــاث فــي 24 

تشــرين الثانــي لعــام2013.

وأحصــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أكثــر 
مــن 530 حالــة إعــدام ميدانــي إما ذبحاً بالســكاكين، 
كمــا حصــل فــي مجــزرة الحولــة ومجــزرة حــي كــرم 
الزيتــون وحــي الرفاعــي فــي حمــص، وأخيــراً فــي 
حــي رأس النبــع وقريــة البيضــا في منطقــة بانياس، 
ــن  ــد م ــي العدي ــل ف ــا حص ــاص كم ــاً بالرص أو رمي
 القــرى والبلــدات فــي عمــوم المحافظــات الســورية.
وحســب تقريــر أعــدّه المكتــب الإعلامــي للائتــلاف 
الوطنــي الســوري عــن المجــازر التــي ارتكبتهــا 
قــوات الأســد وميليشــيات حــزب الله والشــبيحة 
فــإن أكثــر مــن 200 طفــل معظمهــم بيــن ســن الـــ2 
و13 قضــوا ذبحــاً فــي مجــازر جماعيــة خــلال أقــل 
 مــن 20 شــهراً بمــا معدلــه طفــلان كل ثلاثــة أيــام.

تــدل علــى حجــم  التــي  المؤشــرات  هــذا وأهــم 
ــتهدف  ــد تس ــوات الأس ــوريا، أن ق ــي س ــة ف الكارث
المدنييــن والأطفــال مــن بينهــم بــكل أنــواع الأســلحة 
دون تمييــز كصواريــخ ســكود والقصــف واليومــي 
الثقيلــة  الأســلحة  أنــواع  ومختلــف  بالبراميــل 
ــى  ــادة TNT ويبق ــوي م ــة تحت ــلحة الحارق والأس
ســلاح الجــوع ونقــص التغذيــة هــو مــن أخطــر تلــك 
الأســلحة حيــث يمــوت فيــه الطفــل الســوري اليــوم.

 9 آلاف طفل
معتقل في سجون علنية وسرية

يــروي محمــد الطالــب فــي الصــف الأول الثانــوي 
والبالــغ مــن العمــر 16 عامــاً لصــدى الشــام قصــة 

اعتقالــه لــدى قــوات النظــام فيقــول:

»كنــت أمشــي فــي حــي الحمدانيــة فــي حلــب حوالي 
الســاعة التاســعة مســاء، وعندمــا مــررت أمــام 
حاجــز ال 606 فــي حــي الحمدانيــة، صــرخ عناصــر 
الحاجــز لــي فاقتربــت منهــم وانهــال عنصــران 
علــي بالضــرب والشــتائم، وبعــد خمــس دقائــق 

مــن الضــرب المبــرح، طلبــوا هويتــي الشــخصية، 
البياضــة  حــي  مــن  أننــي  شــاهدوا  وعندمــا 
هــذا  لزميلــه  العناصــر  أحــد  قــال  حمــص  فــي 
ــدوق الســيارة. ــي صن ــي ف »عرعــوري«، وضعون

ــث  ــن الســيلكون، حي ــراوة م ــرب به ــتمر الض اس
ــب  ــي حل ــن العســكري ف ــرع الأم ــى ف ــي إل اقتادون
ــرف  ــد غ ــي أح ــتقبالي ف ــم اس ــاك ت ــدة، وهن الجدي
وعينــاي  القرفصــاء  جلســت  حيــث  التحقيــق، 
معصوبتــان، وتعرّضــت طيلــة 4 ســاعات للضــرب 
أي  يســألوني  ولــم  والــركل،  الرباعــي  بالكبــل 
ســؤال، ثــم قــال أحــد العناصــر )خلــص الاســتقبال، 
خــدوا...(، ثــم اقتادونــي إلــى إحــدى الزنزانــات فــي 
القبــو، طولهــا حوالــي الســتة أمتار بعرض خمســة 
أمتــار والمرحــاض موجــود ضمــن الزنزانــة تفــوح 
منــه رائحــة كريهــة، كنــا حوالــي الثلاثيــن معتقــلاً 
ــام  ــار، نن ــف الأعم ــن مختل ــة م ــذه الزنزان ــي ه ف
بالتنــاوب، الطعــام عبــارة عــن رغيــف خبــز يابــس 
يوميــاً مــع لبــن يســلم للزنزانــة بوعــاء كبيــر، 
ــي الســاعة  ــح حوال ــة بفت ــاب الزنزان ــاً كان ب يومي
الثانيــة ليــلاً ويرمــى علــى المعتقليــن ميــاه بــاردة، 

ــلاً.  ــى الاســتيقاظ لي ــن عل ــر المعتقلي تجب

ــتدعائي  ــم اس ــال ت ــة الاعتق ــن بداي ــبوع م ــد أس بع
ــاعة  ــن الس ــاً م ــام يومي ــرة أي ــدة عش ــق لم للتحقي
تعرضــت  ظهــراً  الثانيــة  حتــى  الثامنــة صباحــاً 
للصعــق الكهربائــي والشــبح، في آخر يــوم للتحقيق 
شــي(،  ماعلــي  )طالعــوا  الأول  المســاعد  قــال 
بعــد أربعــة عشــر يومــاً مــن الاعتقــال خرجــت، 
 وقــد خســرت ســبعة كيلــو غــرام مــن وزنــي«.
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقديــرات  وتشــير 
الإنســان إلــى وجــود مــا يزيــد عــن 9000 طفــل تقــل 
ــرات  ــرع المخاب ــل أف ــام داخ ــن 18 ع ــم ع أعماره
ــداً  ــة ج ــب عنيف ــاليب تعذي ــم بأس ــت معاملته ، وتم
يعامــل  التــي  الأســاليب  عــن  تختلــف  تــكاد  ولا 
بهــا الرجــال كمــا أنهــا لا تفصــل بينهــم فــي أقبيــة 
ــام  ــات الاقتح ــلال عملي ــوا خ ــد اعتقل ــال، وق الاعتق
ــاء  ــى أقرب ــط عل ــدف الضغ ــل به ــن اعتق ــم م ومنه
ــن  ــال الناجي ــن الأطف ــر م ــدد كبي ــدّث ع ــم، وتح له
عــن أســاليب تعذيــب قاســية تعرضــوا لهــا وهــي لا 
 تختلــف كثيــراً عمــا يتعــرض لهــا الرجــال البالغــون.
وأكثــر أســاليب التعذيــب هــي الضــرب بالعصــي 
ــم  ــزاع اللح ــر وانت ــع الأظاف ــف الأدوات وقل وبمختل
وحــرق الجلد والشــبح والكرســي الألمانــي والصعق 

ــة الصحيــة. ــاء والحرمــان مــن الرعاي بالكهرب

فــي  ســوري  ألــف  و200  مليــون 
تركيــا.. ســاعات عمل طويلــة وأجور 
ــا  ــمح به ــن لا تس ــة والقواني متدني
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ســوري  مليــون  عــن  يزيــد  مــا  تركيــا  تحتضــن 
يتوزّعــون فــي جميــع أنحــاء تركيــا، وخصوصــاً 
ــف  ــن  أل ــي  المئتي ــوزّع حوال ــي، ويت ــوب الترك الجن
لاجــئ علــى 21 مخيمّــاً، ويعانــي معظــم هــؤلاء مــن 
ــل  ــرص العم ــي ف ــة ف ــة وقل ــية صعب ــروف معيش ظ

وصعوبــة تحصيلهــا.  

ورغــم أن المُعــدّل الطبيعــي لســاعات العمــل فــي 
جميــع دول العالــم هــو ثمانــي ســاعات، وكلّ ســاعة 
عمــل إضافيــة يتقاضــى العامــل عليــه أجــراً مضافــاً، 
ــوريَّ فــي تركيــا يعانــي مــن زيــادة  إلا أن العامــلَ السُّ
ــل  ــال تص ــض الأعم ــل، فبع ــاعات العم ــدد س ــي ع ف

ــاً. ــى حــدّ الأربــع عشــرة ســاعة يومي إل

ــاد  ــة الاقتص ــي كلي ــب ف ــح الطال ــد صبي ــروي محم ي
ــب: ــف إدل ــي ري ــة ف ــل الزاوي ــن جب م

ــاً، أســتغرق  ــي الســاعة الســابعة صباح »أســتيقظ ف
ســاعةً للوصــول إلــى المعمــل، عملــي يبــدأ فــي 
الســاعة الثامنــة صباحــاً ولغايــة الثامنــة مســاءً، 
يتخلـّـلُ العمــل اســتراحة غــداء لمــدّة ســاعة مــن 
مــن، وبالتالــي أعمــل لمــدة أربــع عشــرة ســاعة  الزَّ

لقــاء 400 دولار فــي الشــهر«.

وعــن طبيعــة العمــل يقــول محمــد: »أعمــلُ علــى فرن 
ــرارة  ــة ح ــيئّة، فدرج ــل س ــروفُ العم للبلاســتيك، ظ

الفــرن تصــل لـــ 60 درجــة مئويــة، ولا وســائل حماية 
أو وقايــة مــن الأخطــار، أشــعر بالإرهــاق بعــد خمــس 
ســاعات مــن بــدء العمــل، ولكــن ليــس لــدى أيّ حــل، 

أريــد مســاعدة عائلتــي«. 

أجور متدنية 
إدلــب :»أعمــل فــي قطــاف  يــروي موســى مــن 
الزيتــون فــي ريــف أنطاكيــا  راتبــي اليومــي 25 
ليــرة تركيــة لقــاء ثمانــي ســاعات مــن العمــل، ولكــن 
يتقاضــون  الذيــن يعملــون معنــا  العمّــال الأتــراك 

أربعيــن ليــرة.

حجــة صاحــب العمــل أننــي لا أملــك وثائــق رســمية، 
وأننــي دخلــت تركيــا بشــكل غيــر نظامــي أدفــع آجــاراً 
ــغ 400 ليــرة، وتبقــى ثلاثمئــة وخمســين  للبيــت مبل
ــا طــوال الشــهر، للأســف الحاجــة  ــش فيه ــرة نعي لي

تدفعنــا، لــدي أربعــة أطفــال أريــد أن أطعمهــم«.

تهديد بالطرّد وعدم الأمان
يعانــي الســوريون مــن عــدم الأمــان فــي العمــل، 
فكثيــراً منهــم يطــرد بعــد فتــرة قصيــرة مــن العمــل، 

ــم. ــم عليه ــؤكَلُ أجورُه وتُ

يــروي ناصــر الــذي يعمــل فــي مجــال الدهــان:» بعــد 
شــهرين مــن الانتظــار وجــدت ورشــةً للدهــان أعمــل 
معهــا، عملــت معهــم لمــدة شــهر ولكــن لــم يعطونــي 

بعثيــة  الثوريــة  المجالــس 
جديــدة في ظل حكم العســكر

مصطفى محمد -صدى الشام
ــا  ــد تحريره ــررة بع ــق المح ــكلت إدارة المناط ش
ــي  ــي ف ــاً مباشــراً للأهال ــن قبضــة النظــام تحديّ م
النظــام،  مــن  المقدمــة  الخدمــات  غيــاب  ظــل 
ــل  ــى تموي ــة إل ــات بحاج ــر والخدم ــدّي كبي فالتح
وكفــاءات وغيرهــا، وقــد تــمَّ تشــكيلُ مجالــس 
ــاء  ــن أبن ــاءات م ــاء والكف ــمل الوجه ــة تش محلي
ــة  ــي الخدمي ــور الأهال ــيير أم ــا لتس ــة ذاته المدين

والصحيــة وغيرهــا.

مــن  الأوّلَ  الشــرطَّ  فــإن  المصــادر  وبحســب 
شــروط العضويــة فــي المجالــس المحليــة هــي أن 
يكــون هــذا العضــو »ثوريــاً« وماعــدا ذلــك فيتفــق 
ــة  ــة بمدين ــه، العضــو بأحــد المجالــس المحلي علي
»مــارع« والــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه 
قــال: طالمــا أن مــن يشــرف علــى هــذا المجلــس 
وغيــره مــن الثــوار العســكريين، فمــن الطبيعي أن 
يسُــتبعد غيــر الثــوري، ومهمــا كانــت مؤهلاتــه، 
وهــذا كان حــال النظــام ومــع أنــي لا أقــارن بيــن 
الحالتيــن، ولكــن علــى زمــن النظــام البعثــي كان 
أمــا  مفتوحــاً،  وقتهــا  الحزبــي  أمــام  الطريــق 
ــهادته  ــت ش ــا بلغ ــي ومهم ــر الحزب ــخص غي الش

ــب. ــه العلمــي فهــو مُغيّ ودرجــة تحصيل

تعتبــر هــذه المجالــس حديثــة العهــد، فعمرُهــا 
ــل  ــدت بفع ــد ول ــام والنصــف، وق ــي الع الآن حوال
ــاب  ــت بغي ــي اختف ــي الت ــة للأهال ــات المُلحّ الحاج

ــررة. ــق المح ــع المناط ــن جمي ــام ع النظ

الشــبكات  إصــلاح  إلــى  الميــاه  تأميــن  فمــن 
إلــى  وغيرهــا  الصحــي  والصــرف  الكهربائيــة 
تأميــن مــادة الخبــز فــي ظــل انقطــاع مــادة الطحين 
إلــى المشــاركة فــي توزيــع المــواد الإغاثيــة إلــى 
الخدمــات الصحيــة وغيرهــا الكثيــر، كلُّهــا حاجاتٌ 
يوميــة بحاجــة إلــى مؤسســات لتقديمهــا للأهالــي، 
فمــا بالــك بأشــخاص وبــدون دعــم مــادي مــن 

أحــد.

إعادة تعيين المجلس بأمر من 
العسكريين

ــن  ــس وبي ــن أعضــاء المجل ــت بي ســجالات حصل
الثــوار وغالبــاً مــا كانــت تنتهــي بأمــر إعــادة 
ــد مصــادر. وعــن هــذا  ــا تفي ــن الأعضــاء كم تعيي
حدثنــا »أبــو محمــد«: يريــد العســكريون منــا 
ــةً تشــرعن  ــا جه ــم، أو يريدونن ــون أداةً له أن نك
القوانيــن التــي تتناســب مــع أهــداف المرحلــة 
التــي نعيشــها، ومــع إدراكنــا نحــن الأعضــاء 
بشــرعية وأحقيــة مطالبهــم، ولكــن نحــن لنــا 
كياننــا أيضــاً، ولنــا وجهــة نظرنــا التــي يجــب 

عليهــم مناقشــتنا بهــا أيضــاً.

ــة  ــن مدين ــر م ــدة وبأكث ــالات عدي ــجلت ح ــا س كم
لإعــادة تعييــن أعضــاء المجلــس المدنــي بعــد 
والأعضــاء،  العســكريين  بيــن  نشــبت  خلافــات 
ــابق  ــي الس ــس المدن ــس المجل ــب رئي ــذا بحس وه
ــاً:  ــاد أيض ــي، وأف ــف الحلب ــي الري ــدن ف ــد الم لأح

شـللٌ يصيب 
طـــــق  لمنا ا
المحــــــــررة

أمين بنا - صدى الشام 

نــدرة فــي المــواد المعروضة 
أمــام المســتهلك، واختفــاء 
ــام لبعــض المــواد الغذائيــة  ت
ــمة  ــذه الس ــات، ه والمحروق
لأســواق  الآن  الأساســية 
الريــف الحلبــي، المواصــلات 
بيــن المــدن شــبه معدومــة 
قطعـــــت  والاشـــــــــتباكات 
الأوصــــــال بالتجــار، فمــن 
لمراكــز  تصــل  أن  الصعــب 

ق وفقــاً للتُّجّــار. التســوُّ

المحروقــــــــات  بائــع  أمــا 
تعــد  لــم  فأفــاد:  »محمــد« 
تصلنــا المحروقــات،  ومــا 
مـــن  هــو  الآن  يتوفــــــر 
مخــزون مــا قبــل الاشــتباكات 
الحاليــة، فمــن الطبيعــي أن 
ترتفــع الأســعار، المطلــوب 
لا يــوازي المعــروض أبــداً 
وخاصــة نحــن فــي خضّــم 

الشــتاء.

كما ســجّلت الأســواق أسعاراً 
غيــر مســبوقة للخضــار، فقــد 
ــد  ــو الواح وصــل ســعر الكيل
لمــادة البنــدورة 250 ليــرة 
ســورية بالتــوازي مــع بعض 
ــار  ــاف مــن الخضــــ الأصنـــ

والفواكــه أيضــاً.

فهــو  »الـــــــــدواء«  أمــا 
الغائــب الأكبــر هــذه الأيــام 
خاويــة  شــبه  والصيدليــات 
قــال:  حمــزة«  »الصيدلــي 
الشــهر  يقــارب  مــا  منــذ 
علبــة  تصلنــي  لــم  ولــلآن 
دواء واحــدة مــن المندوبيــن 
ــة،  ــتودعات الدوائي والمســــ
فالمواصــلات مقطوعــة بــل 
ومــا زاد الطيــن بلــة انقطــاع 
الطــرق بيننــا وبيــن معبــر 
الــذي  الحــدودي  الســلامة 
التركيــة  بالأدويــة  يمدنــا 
التــي كنــا نســتعيض بهــا عن 
الــدواء الســــــوري المنشــأ.

هــذا النقــص فــي المعــروض 
الــذي صاحــب ارتفاعــــــــاً 
ــاة  ــن الحي ــل م ــعار جع بالأس
الشــــــــعب  علــى عامــــــة 
والفقــراء أمــراً يصعـــــــب 
ذكــر  كمــا  معــه  التعايــش 
الأســواق  وحتــى  الأهالــي، 
ألغــي  »البــازار«  الشــعبية 
خوفــاً  أســبوعياً  عقدهــا 
الأمنيـــــــة  الحــوادث  مــن 
»المفخخــات واســــــتهداف 
عــات« كمــا  الطائــرات للتجمُّ

المصــادر. ذكــرت 

والجديــر بالذكــر بــأن هــذه 
كانــت  الشــعبية  الأســواق 
تشــكّل فرصــة للأهالــي كــون 
المعــروض بهــذه الأســواق 
رخيــص الثمــن، والمراقــب 
لأمــور الحيــاة هنــا يعــرف 
بــأن الأمــل هــو الــذي يســير 
وأن  فقـــــط  النــــاس  حيــاة 
الاشــــــتباكات الدائــرة زادت 
مــن قســاوة الحيــاة، وجعلــت 
ــة  ــواد الغذائي ــن الم مــن تأمي
للفقــراء والنازحيــن أصعــب.

ســوى أجــر ثلاثــة أســابيع، ولا توجــد جهــة نشــتكي 
إليهــا فــي تركيــا«.

اللغةُ التُّركية شّرطُ أساسيُّ 
يواجــه العمــال والســوريون بشــكل عــام مــن مشــكلة 
ــة،  ــراك لا يتكلمــون ســوى اللغــة التركي اللغــة، فالأت
وأغلــب فــرص العمــل تتطلــب شــرطَ اللغــة التركيــة.

يــروي عامــر المهنــدس المعمــاري والخريــج حديثــاً 
مــن جامعــة حلــب: »أعمــل فــي مجــال التخطيــط 
والتصميــم علــى الحاســب، تقدّمــت للعمــل فــي مكتــب 
هندســي فــي اســتنبول، ولكنهّــم رفضونــي بحجّــة 
أنَّ  بالتركيــة، علمــاً  التَّحــدُّث  قدرتــي علــى  عــدم 
ــم  ــة فــي كلِّ دول العال ــب اللغــة الانكليزي ــي يتطل عمل

إلا تركيــا!«.

أطباء ومهندسون لا يستطيعون مزاولة  
فــي  صعوبــة  العليــا   الشــهادات  أصحــاب  يجــد 
ممارســة  عملهــم بتركيــا، ويحتاجــون إلــى تعديلهــا 
ــات  ــة وهــي امتحان ــات اللغــة التركي ــاز امتحان واجتي
فــي غايــة الصعوبــة، رغــم أنهّــم يحملــون شــهادات 

ــم. ــات العال ــى جامع ــن أرق ــا م علي

يــروي الدكتــور محمــد  مــن مدينــة حمــص: »أحمــل 
ــة مــن  ــي الجراحــة العظمي ــا ف شــهادة دراســات علي
ألمانيــا، أســتطيع أن أعمــل وفــق هــذه الشــهادة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم إلا فــي تركيــا يشــترطون علينــا 
تعديــل الشــهادة وتقديــم امتحــان التومر)امتحــان 
ــكل  ــة بش ــة المهن ــل ممارس ــن أج ــة( م ــة التركي اللغ
قانونــي، هــذا الأمــر غيــر منطقي بالنســبة لأشــخاص 

ــم!« يحملــون شــهادات علــى مســتوى العال

ويضيــف : »لقــد قمنــا باســتئجار مشــفى خــاص 
صغيــر فــي مدينــة مرســين بشــكل غيــر قانونــي 
ــد  ــهُ بع ــمّ إغلاقُ ــن ت ــراك، ولك ــد الأت ــق أح ــن طري ع
فتــرة بســبب تقديــم أحــد أصحــاب المشــافي الخاصــة 
فالكثيــر  التركــي،  الوالــي  لــدى  الأخــرى شــكوى 
منهــم يعتبروننــا منافســين لهــم، ونســرق مصالحهــم 

وفــرص عملهــم«.

القوانين التركية والعمالة
لا يســمح القانــونُ التُّركــيُّ للأجانــب 
دخــول  وثائــقَ  يمتلكــون  لا  ــن  ممَّ
الأراضــي  ضمــن  بالعمــل  رســمية 
التركيــة إلا أن الحكومــة تغــضُّ النَّظــرَ 
تجــاه الســوريين، ولــم تتخّــذ أيَّ قــرار 
حتــى اللحظــة بشــأن أيِّ عامــل ســوري 
غيــر نظامــي، أو تجــاه ربّ عمــل تركي 
يشــغل الســوريين بشــكل غيــر نظامــي.

لا يوجــد شــيء اســمه مجلــس مدنــي. فالتهميــش 
والحكــم للعســكريين فقــط وفــي حــال وجــود قــوة 
عســكرية تســاندك فأنــت محمــي، وكلامــك منفــذ، 
وإن لــم تتوفــر لــك المســاندة مــن العســكريين فأنت 

ــك. ــردود علي ــك م وكلام

شورى بنكهة عسكرية
ــن  ــر م ــي بأكث ــس المدن ــة المجل ــل تجرب ــد فش بع
تجربــة  إلــى  والأهالــي  الثــوار  توصّــل  مدينــة 
العســكريين  بيــن  المزاوجــة  وهــي  جديــدة 
والخبــرات المدنيــة تحــت اســم »مجلــس الشــورى 

المحلــي« كمــا أفادنــا ناشــطون.

 وتأتــي هــذه الخطــوة للتوافــق علــى إدارة الأمــور 
ــن، ويحتــوي هــذا المجلــس  ــن الطرفي ــة بي المدني
علــى أعضــاء عســكريين ومدنييــن ثورييــن أو 

ممــن أثبتــوا جدارتهــم بمجــال العمــل المدنــي .

القائــد العســكري »مصطفــى« قــال: مــا يهمنــا 
ــي،  ــات للأهال ــن الخدم ــس تأمي ــذه المجال ــن ه م
ونحــن  للجبهــات,  العســكريين  نحــن  وتفرّغنــا 
نتدخــل  ولكــن  الأهالــي،  يخــدم  قــرار  أيّ  مــع 
بطلــب  أحيانــاً  أو  الأهالــي  مــن  بطلــب  أحيانــاً 
ــم،  ــن أيديه ــر م ــروج الأم ــد خ ــس عن ــن المجل م
أو صراعــات  خلافــات  نشــوب  عنــد  ولاســيما 
ــل  ــا للتدخُّ ــا اضطررن ــل، وهن ــن العوائ مســلحة بي
عــن  خــارج  هنــا  وتدخلنــا  المجالــس،  بهــذه 

إرادتنــا.

ــي  ــة الت ــن أن الطريق ــي م ويشــتكي بعــض الأهال
شــكلت بهــا هــذه المجالــس غيــر ســليمة بالمجمــل 
ــي  ــد ف ــرنا أح ــم يستش ــال: ل ــان« ق ــاهد عي ،»ش
تشــكيل المجلــس ولــم يتــم الانتخــاب مــن الأهالــي.

ــا إن  ــي م ــاد: لا يهمن ــد« أف ــن »أحم ــا المواط أم
ــي أن  ن ــا يهمُّ ــن أو غيرهــم م كان الأعضــاء جيدي
تتوفــر الخدمــات لنــا مــن المــاء للخبــز للخدمــات 

ــة. الصحي

تعطيل بعد داعش
الاشــتباكات الأخيــرة بيــن تنظيــم 
الدولــة الاســلامية فــي العــراق 
والشــام /داعــش/ والجيــش الحــر 
عطلّــت دورَ المجالــس المحليــة 
هــذه الأيــام بســبب التركيــز علــى 
والأولويــات  الأمنيــة  الأمــور 
المرحلــة  هــذه  فرضتهــا  التــي 
الأمنــي  والهاجــس  الجديــدة، 
فــرض حضــوره علــى أجنــدة هذه 
الراهــن  الوقــت  المجالــس فــي 
كمــا أفادنــا الأهالــي فالــكلام الآن 
للســلاح، ولا شــيء فــوق صــوت 

الســلاح.



التركية والروسية لغتان تفرضهما الحرب على لسان السوريين
ليليا نحاس

يعــرف عــن العــرب اعتزازهم الكبيــر بلغتهم العربيــة، العربية 
هــي إحــدى أقــدم لغــات العالــم والتــي لــم يطــرأ عليهــا تعديلات 

كبيــرة علــى مدى الســنين.

ــا  ــي الوصــف وبكونه ــا ف ــا وبلاغته ــةُ بدقته ــازُ العربي  تمت
لغــة القــرآن الكريــم الكتــاب المقــدس لمعظــم الناطقيــن 
ــة  ــة العربي ــا اللغ ــي تتضمنه ــردات الت ــدد المف ــة، ع بالعربي
هــي الأكبــر بيــن لغــات العالــم،  كل  هــذا ليــس كفيــلاً اليــوم 
ــات أخــرى مــن  ــم لغ ــي عــن تعلُّ ــي الإنســان العرب ــأن يغُْن ب
لغــات العالــم، تراجــع المكانــة الحضاريــة التــي يحتلهــا 
ــاراة  ــات أخــرى لمج ــم لغ ــى تعل ــم عل ــوم تجبره ــرب الي الع
الــذي يصنعــه  م  والتقــدُّ والسياســة  والتكنولوجيــا  العلــم 

ــات. ــك اللغ ــاب تل أصح

التدهــور المعيشــي الــذي يعيشــه الســوريون اليــوم زاد الطيــن 
ــي  ــة ف ــة والمثقف ــة المتعلم ــن الطبق ــراداً م ــى أن أف ــة، حت بل
ســوريا باتــوا يشــعرون بــأن كلَّ مــا يملكونــه مــن علــمٍ ولغــات 
لــم يعــد كافيــاً ليعيشــوا حيــاة كريمــة فــي ســوريا أو بلــد آخــر، 
ــرص  ــى ف ــار ســعي الشــباب الســوري للحصــول عل ــي إط ف
للحيــاة فــي دول أجنبيــة تــزداد حاجتهــم لتعلــم لغــات أجنبيــة، 
فبينمــا ســاد خــلال الســنوات الســابقة  تعلــم اللغــة الإنكليزيــة 
يتوجّــه أعــداد كبيــرة مــن الشــباب والشــابات الســوريات اليوم 
مــن جديــد لتدريــب ألســنتهم علــى إتقان لغــات عالميــة أخرى، 
قــد تفتــح لهــم بعضــاً مــن الأبــواب الكثيــرة المغلقــة أمامهــم.

كانــت تركيــا خــلال الســنتين الســابقتين مــلاذاً أولاً للعائــلات 
النازحــة والشــباب الهاربيــن مــن جحيــم الحــرب فــي حلــب 
وســائر المنطقــة الشــمالية فــي ســوريا، لــم يكــن شــائعاً قبــل 

اليــوم أن يتعلــم أهالــي حلــب اللغــة التركيــة.

وبالرغــم مــن غنــى اللهجــة الحلبيــة بالكلمــات التركيــة، إلا 
أن عــدد الســوريين الذيــن يتحدثــون التركيــة فــي حلــب قليــل 
ــل  ــن قب ــر م ــال كبي ــوم بإقب ــة الي ــة التركي ــى اللغ ــداً، تحظ ج
ســكان حلــب ومــن أعمــار مختلفــة، يتعلمهــا الكبــار لتســوية 
ــب  ــار حل ــم تج ــاك، ومنه ــم هن ــلال إقامته ــم خ ــور حياته أم
الذيــن نقلــو تجارتهــم وأعمالهــم إلــى تركيــا، يتعلمها الشــباب 
الذيــن ضاقــت بهــم ســبل الحيــاة فــي حلــب فذهبــوا يبحثــون 
عــن مهــن يعملــون بهــا، والطــلاب الذيــن يرغبــون بإكمــال 

تعليمهــم بالجامعــات التركيــة.

وقــد افتتحــت أبوابهــا لهــم إن هــم أتقنــوا اللغــة التركيــة، يقــول 
الأســتاذ علــي وهــو مــدرس للغــة التركيــة فــي أحــد المعاهــد 
الخاصــة فــي حلــب »كان عملــي يقتصــر علــى إعطــاء دروس 
يضطــرون  ممــن  والقليــل  التركــي  الأدب  لطــلاب  خاصــة 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــي أع ــي إل ــوم يأت ــا، الي ــي تركي ــتقرار ف للاس
الطــلاب مــن أعمــار مختلفــة، منهــم ربات البيــوت والمدرســات 
و طــلاب الجامعــة والمهندســين والأطبــاء، جميعهــم يبحثــون 
عــن أمــل فــي بلــد تفتــح أبوابهــا لهــم، أجد أنــه من الســهل على 
ســكان حلــب تعلــم التركيــة أكثــر مــن أي لغــة أخــرى، كونهــم 
يســتعملون الكثيــر مــن الكلمــات التركيــة فــي لهجتــم المحليــة، 

كــون اللغــة التركيــة أيضــاً غنيــة بالكلمــات العربيــة، يتجــاوز 
أعــداد الذيــن يذهبــون إلــى تركيــا مــن طلابــي ال200 طالــب كل 
شــهر، معظمهــم يتعلمــون مبــادئ اللغة فــي حلب لمــدة تتراوح 
مــن شــهرين إلــى 6 أشــهر، قبل أن يســافروا،  ويتقنــوا التحدُّث 
بهــا خــلال تعاملهــم مــع الأتــراك، رغــم حبــي الكبيــر للحضــارة 
ــا  ــو أن الطــلاب تعلموه ــر ل ــت أرغــب أكث ــي كن ــة إلا أن التركي

بدافــع المعرفــة لا بدافــع الحاجــة والاضطــرار«

ــوري،  ــان الس ــى اللس ــلطة عل ــاً س ــي أيض ــع السياس للواق
فاجــأ الرئيــس الســوري الســوريين بفــرض تعلُّــم اللغــة 
الروســية مــن المرحلــة الابتدائيــة بــدءاً مــن السّــنة القادمة.

ــى  ــه إل ــي لوقوف ــام الروس ــأة للنظ ــرار مكاف ــذا الق ــدو ه ويب
ــار  ــورية، أث ــورة الس ــة الث ــي مواجه ــد ف ــام الأس ــب نظ جان
قــرار الأســد إثــر إعلانــه علــى لســان وزيــره )هــزوان الــوز( 
موجــة عارمــة مــن التعليقــات الســاخرة بيــن الســوريين 
ــي  ــل ف ــي تحم ــوك، والت ــس ب ــات الفي ــى صفح انعكســت عل
ــا هــي  ــة م مضمونهــا ســخرية مــن كــون المناهــج التعليمي
إلا كتــاب تعليمــات تكتبــه عائلــة الأســد كمــا يخــدم مصالحهــا 
ورغباتهــا  بعيــداً عــن مصالــح الســوريين وثقافتهــم، ركــزت 
ــدَ أن  ســخرية )الفيســبوكيين( علــى تعليقــات الــوز الــذي أكّ
ــى  ــود إل ــارات السياســية ويع ــد عــن الاعتب ــرار بعي ــذا الق ه
حاجــة تربويــة، انتشــرت علــى صفحــات الفيــس بــوك صــور 
لمعلمــات روســيات ســيأتين لتدريس الروســية فــي المدارس 

الســورية كنــوع مــن الســخرية علــى القــرار.

يذكــر أيضــاً أن الــوز أكــد علــى اســتحداث قســم خــاص 
باللغــة الروســية فــي جامعــة دمشــق خــلال الفتــرة القادمــة، 
يقــول الدكتــور عمــار وهــو طبيــب يتحــدّثُ اللغــة الروســية 
ــن  ــم م ــي ســورية ه ــية ف ــون الروس ــن يتحدث ــم الذي »معظ
الطــلاب الذيــن توجّهــوا للدراســة فــي الجامعــات الروســية 
خــلال الســنوات الســابقة، ورغــم تقــدم الــروس علميــاً 
وحضاريــاً إلا أنهــا ليســت لغــة عالميــة، وأعــداد المتكلميــن 
ــد أن  ــة، لا أعتق ــروس قل ــر ال ــم مــن غي ــي دول العال ــا ف به
انشــغال طلابنــا حاليــاً باللغــة الروســية ســيكون مفيــداً، 
الأولــى هــو التركيــز علــى العمليــة التعليميــة والمناهــج 

ــات«. ــى اللغ ــس عل ــا الطــلاب ولي ــي يتلقاه ــة الت العلمي

أمــا عــن الانعكاســات الاجتماعيــة والثقافيــة المتوقعــة مــن 
رواج تعلــم لغــات جديــدة فــي المجتمــع الســوري فيقــول 
ــاه  ــاع »اتج ــم الاجتم ــي عل ــتاذ ف ــو أس ــان وه ــتاذ بره الأس
أعــداد كبيــرة مــن النــاس لتعلــم اللغــات الأجنبيــة لا يعــد 
مؤشــراً إيجابيــاً علــى عكــس مــا يعتقــد البعــض، اللغــة هــي 
وســيلة لاكتســاب العلــوم مــن الحضــارات الأخــرى، ولا 
يفتــرض أن يتعلمهــا جميــعُ النــاس، حتــى أن الأمــر يصبــح 
ســلبياً عندمــا تتحــول اللغــة إلــى حاجــة للعيــش وليــس للعلم.

 لا يحصــل هــذا الانفتــاح علــى اللغــات الأخــرى فــي معظــم 
الــدول المتحضــرة، فالإنكليزيــون أو الفرنســيون فــي العموم 
لا يرغبــون بتحــدث لغــات أخــرى الســبب هــو رغبتهــم فــي 
الحفــاظ علــى لغتهــم مــن اللغــات الدخيلــة أولاً، ولأنهــم 
ــذه  ــم ه ــاً، فمظ ــة ثاني ــالات خاص ــي ح ــا إلا ف ــن يحتاجوه ل
الــدول قــادرة علــى تأميــن جميــع متطلبــات الحيــاة بمــا فيهــا 
ــاح  ــن انفت ــوم م ــدث الي ــا يح ــا، ســيؤدي م ــم لمواطنيه العل
علــى تعلــم اللغــات الأجنبيــة إلــى إحــداث تنــوع ثقافــي  فــي 

المجتمــع الســوري مســتقبلاً.

تنعكــس علــى  تأثيــر كبيــر علــى الإنســان وهــي  للغــة 
ــيكون  ــخص س ــون أي ش ــن ك ــدا ع ــه ع ــه وعادات تصرفات
ــا، مســتقبل ســوريا  ــم به ــي يتعل ــلاد الت ــاً لحضــارة الب محب
وواقعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي هــو مــا ســيحدد مــا 
ــى  ــج الحضــاري عل ــر هــذا المزي ــه شــكل تأثي ســيكون علي

هويــة الســوريين«.

يعــرف عــن الشــباب اندفاعهــم فــي ســلك أيِّ طريــق قــد يرونه 
مناســباً للحصــول علــى عمــل أو حيــاة أفضــل، وقــد يحمــل هذا 
ر الــذي يعقبه الفشــل أو خيبة  الاندفــاع معــه الكثيــر مــن التهــوُّ
الأمــل، يــرى الإخصائيــون أن تركيــز الإنســان علــى تطويــر 
نفســه فــي مجــال محــدد هــو مــن أهــم ركائــز النجــاح لــذا فــإن 
الســعي لتعلــم عــدة لغــات فــي آن قــد يكــون مضيعــة للجهــد 
ــن  ــرة إن نح ــة كبي ــان وفرص ــن الاحي ــر م ــي كثي ــت ف والوق

اخترنــا مــا نتعلمــه بشــكل صحيــح.
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لمســات ديريــة.. مبــادرة مدنيــة بمســاعدة 
الجيــش الحر لتعليــم الخياطة والحلاقة النســائية

تيم أبوبكر ديرالزور
لتعليــم  مشــغل  بافتتــاح  النســاء  مــن  مجموعــة  قامــت 
الخياطــة والحلاقــة النســائية بالمجــان  ضمــن أحــد الأحيــاء 
ــة  ــرب الطاحن ــم الح ــزور رغ ــة ديرال ــل مدين ــررة داخ المح
الدائــرة فــي ســوريا وظــروف العيــش الضّنكــة والمســتحيلة 

ــان. ــي بعــض الأحي ف

أطلقــت هــؤلاء النســوة علــى مشــروعهنّ اســم مشــغل 
»لمســات« الــذي يعمــل تحــت ظــل وإشــراف منظمــة المــرأة 
ــرأة  والطفــل »حيــاة« والتــي بدورهــا تعنــى بشــؤون الم

ــاث.  ــن الإن ــل م ــا بالمجم ــد كادره ويع

يقتصــر عمــل النســاء فــي مشــغل لمســات علــى تعليــم 
ــاء  ــن نس ــا له ــلال دروس تقدمه ــن خ ــة م ــات الخياط الفتي

ــة. ــة الخياط ــي مهن ــلٌ ف ــاعٌ طوي ــنّ ب له

وللحديث أكثر عن عمل هذا المشغل التقت 

ــى  ــرفات عل ــدى المش ــد« إح ــام« بـــ »أم أحم ــدى الش »ص
عمليــة تعليــم الفتيــات الخياطــة تقــول »أم أحمــد«: افتتحنــا 
هــذا المشــغل لتعليــم الخياطــة  للفتيــات، وقــد ســاعدنا بعــض 
الأهالــي بالإضافــة لمجموعــة مــن عناصــر الجيــش الحــر، 
وأمّنــوا لنــا مكنــات الخياطــة، وبالنســبة لنــا كمشــرفات 
لدينــا فكــرة قديمــة والبعــض منــا كان قبــل الأحــداث تعمــل 
بالخياطــة كمهنــة تكســب منهــا الــرزق وعلــى هــذا الأســاس 

ــات الخياطــة. ــم الفتي ــا نعل أصبحن

 كمــا أشــارت »أم أحمــد« إلــى صعوبــة الحصــول علــى 
ــواد  ــاد م ــواق ونف ــلاق الأس ــرب وإغ ــبب الح ــاش بس القم

الخياطــة مــن المحــال.

ولحــلِّ تلــك المشــكلة لجــأت هــؤلاء النســوة بمســاعدة 
بعــض الأهالــي  فــي الأحيــاء التــي تتعــرض للقصــف بجمــع 

ــرة  ــازل المدمّ ــن المن ــف م ــاش التال القم

البالــي  واللبــاس  والوســائد  والأغطيــة  الســتائر   ( كــــ 
ــب  ــه حس ــعَ، ويصنفن ــا جُمِ ــلن م ــم يغس ــن ث ــزق ( وم المم

اللــون والجــودة، ويقمــن بعــد ذلــك بالعمــل بــه. 

يخطــن ملابــس  أصبحــن  بأنهــن  أحمــد«  »أم  وأضافــت 
لأطفــال المــدارس وللمحتاجيــن مــن العوائــل، بغية مســاعدة 

ــال. ــي الأطف المدرســة وأهال

بالإضافــة لتعليــم الخياطــة تقــوم بعــض المتدربــات بإعطــاء 
ــات  ــم الفتي ــلال تعلي ــن خ ــائية م ــة النس ــي الحلاق دروس ف
ــي  ــب ف ــري التدري ــس، ويج ــز العرائ ــعر وتجهي ــص الش ق
ورشــات بســيطة تقــول »نــور« مدربــة الحلاقــة النســائية.

بالنســبة لورشــات تدريــب الحلاقــة فهــي لا تحتــاج لمعــدات 
نعلــم  ونحــن  والمشــط،  المقــص  علــى  يعتمــد  فعملنــا 
ــي مــن الممكــن تطبيقهــا مــن  ــات أبســط الأمــور الت المتلقي
ــة مــن هــذه  ــى تتمكــن المتدرب ــى الأصعــب حت ــل إل ــم ننتق ث
الحرفــة، وقــد تســتغرق فتــرة التدريــب شــهراً أو أكثــر، 

ــم. ــى التعل ــال عل ــم الإقب ــى حج ــود إل ــذا يع وه

 وأكــدت »نــور« أن الهــدف مــن دروس الحلاقــة والخياطــة 
ــة تســتطيع كســب رزقهــا مــن  ــاة مهن ــم الفت ــي تتعل هــو لك

خلالهــا إن كان الآن أو بعــد انتهــاء الثــورة.

كمــا تقــام دورات فــي الإســعافات الأوليــة ضمــن مشــغل 
ــن  ــم ع ــي بســبب بعده ــي الح ــك لمســاعدة أهال لمســات وذل
النقطــة الطبيــة علــى حــد قــول النســوة فــي المشــغل ، 
وأوضحــن قائــلات:  إننــا نتعلــم الإســعافات الأوليــة لكــي 
نخفــفَ مــن معانــاة الأهالــي، فالأحيــاء المحــررة فــي ديرالزور 
تتعــرض للقصــف كل يــوم والنــاس معرضــون للإصابــة، 
ونحــن نحــاول فعــل مــا يلــزم للمصــاب ريثمــا يتــم نقلــه للنقطة 

علــى  حلـــــــب  أســــــواق 
أرصفتها.. البســطات وسوق 
الثيــاب المســتعملة »البالة« 
ــة  تنافــس المحــلات التجاري

ليليا نحاس
واقــع معيشــي جديــد يرســم ملامِحُــه فــي شــوارع حلــبَ وأزقتهــا، ســرعان 

مــا يكتشــف أي زائــر تغيــر المشــهد فــي شــوارع حلــب.

ــل  ــة تغلغ ــا الراقي ــم أحيائه ــا ومعظ ــدت أناقته ــة فق ــوارع المدين ــم ش معظ
فيهــا طابــع الأســواق، تشــغل أحيــاء حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام 
كثافــة ســكانية عاليــة، صاحَــبَ هــذه الكثافــة نســبة عاليــة مــن العاطليــن 
ــة  ــدوا خســائر مادي ــم الســابقة، وتكب ــن تضــررت أعماله ــل ممّ عــن العم
ــاس  ــاد أعــداد الن ــة، مــع ازدي ــي المدين ــرة ف ــةً للحــرب الدائ ــرة ضريب كبي
ازدادت الحاجــة فــي الأســواق خصوصــاً للمــواد الغذائيــة والحاجيــات 
المعيشــية اليوميــة، فافترشــت شــوارع حلــب وأرصفتهــا بالبائعيــن و 
بضائعهــم، تتنــوع البضائــع بيــن الخضــروات والفواكــه والخبــز والأجبــان 

ــولات. ــف المأك ومختل

ــات  ــة والبطاري ــن الأدوات الكهربائي ــة م ــات المنزلي ــاً الحاجي ــاك أيض هن
ــار  ــراً بســبب انقطــاع التي ــالاً كبي ــي تشــهد إقب ــح الت والشــموع والمصابي
الكهربائــي شــبه المتواصــل عــن المدينــة حتــى أصبــح النــاس يعتمــدون 
علــى هــذا النــوع مــن الوســائل للحصــول علــى الطاقــة الكهربائيــة، 
بعــض التجــار يعرضــون ألبســة وأحذيــة لمختلــف الأعمــار معلقــة علــى 
الحيطــان فــي الشــوارع العامــة، وتلقــى ألبســة ال)بالــة( المســتعملة رواجاً 
ــة  ــة وضيــق الحال ــراً بســبب انخفــاض أســعارها عــن الألبســة الوطني كبي

ــون. ــا المواطن ــي منه ــي يعان ــة الت الاقتصادي

 بعــض الباعــة يبيــع المحروقــات مــن البنزين والمــازوت للســيارات العامة 
والخاصــة ومولــدات الكهربــاء الصغيــرة، وقــد اشــتدت الحاجــة لهــذه 
ــات  ــن محط ــات م ــذه المحروق ــى ه ــة الحصــول عل ــواد بســبب صعوب الم
ــر انتظــاراً لســاعات  ــب الأم ــث يتطل ــود بســبب الازدحــام الشــديد حي الوق

ــة منهــا. ــة للتعبئ طويل

معاناة البائعين في الشتاء
ــن  ــن ع ــن العاطلي ــر م ــةً للكثي ــف كان فرص ــى الرصي ــعَ عل ــم أنَّ البي رغ
العمــل والمتضرريــن لكســب الــرزق، إلا أن البيــع فــي الهــواء الطلــق عمــل 
ــون  ــل البائع ــل، يتحم ــى التحم ــدرة عل ــراً وق ــداً كبي ــبُ جه ــاق، ويتطل ش

ــة. ــف الأحــوال الجوي ــراء مختل ــي الع ــون ف ــن يقف الذي

 فهــم يقفــون فــي ظــل بــرد قــارس لســاعات طويلــة مــن النهــار، وهطــول 
ــة  ــع ألبس ــو بائ ــدو وه ــول عب ــم يق ــبة له ــرة بالنس ــكلة كبي ــار مش الأمط
»نضطــر فــي اليــوم الواحــد  إلــى لــمِّ البضائــع وفتحهــا عــدة مــرات خوفــاً 
هــا وأحملهُــا  مــن أن تتلــف أو تتســخ مــن الأمطــار، عــدا أنــي كل يــوم ألمُّ
مــع أولادي إلــى المنــزل لنعــود، ونحملهــا إلــى الشــارع فــي الصبــاح 

التالــي، مــع هــذا ليــس هنــاك مــردود مالــي عــالٍ.

ــه  ــاري لكن ــل تج ــدي مح ــع أي شــيء، كان ل ــرة دون أبي ــام كثي ــر أي  وتم
ي بــالأرض نتيجــة القصــف ولــم يبــق لــي ســوى هــذه البضائــع التــي  سُــوِّ
ــر  ــي أســتطيع تدبُّ ــح أنن ــزل، صحي ــي مســتودع المن ــا ف ــظ فيه ــت أحتف كن
طعــام عائلتــي، الآن لكــن لا يمكــن أن يكــون هــذا العمــل دائمــاً، فلــم أعــد 
ــل عنــاء  صغيــراً بالســن، ولــن يســتطيع جســدي بعــد عــدة ســنوات  تحمُّ

البيــع فــي العــراء«.

أسعارٌ تنافسُ بضائعَ المحلات التجارية
أصبحــت بضائــع الأرصفــة الوجهــة الأولــى للمشــترين بســبب وجــود 
فــرق واضــح بينهــا وبيــن البضائــع المتواجــدة فــي المحــلات التجاريــة، 
ــذا  ــود ه ــر، ويع ــة والتواف ــث النوعي ــن حي ــة م ــاً ومماثل ــر مادي ــي أوف فه
الفــارق فــي الســعر الــى انخفــاض التكلفــة علــى بائــع الطريــق بســبب عــدم 
ــع بضائعــه  ــه ببي ــة مــا يســمح ل اضطــراره لدفــع آجــار المحــلات التجاري
بســعر أقــل والحصــول علــى هامــش ربــح مشــابه لتجــار المحــلات، 
تقــول أم أحمــد »أصبحــت أشــتري معظــم حاجياتــي مــن البســطات علــى 
ــه  ــكن في ــذي أس ــارع ال ــي الش ــر ف ــاً، ويتواف ــر مادي ــي أوف ــة فه الأرصف
جميــع مــا أحتــاج، فــلا حاجــة لــي الآن للنــزول إلــى الأســواق ودفــع 

ــة« ــلات إضافي ــف مواص تكالي

 أحياءُ المدينة يملؤها الضجيجُ
ــان  ــة غلي ــى حال ــاء أدّى ال ــع الأحي ــي جمي ــا ف ــواق وتغلغله ــار الأس انتش
دائمــة تعــم معظــم الشــوارع طيلــة ســاعات النهــار، ومــن الصعــب اليــوم 
أن تجــد مســكناً بعيــداً عــن ضجيــج المدينــة، ينتــج الضجيــج عــن أصــوات 
الســيارات التــي تعانــي المــرور فــي شــوارع مكتظــة بالنــاس، ينتــج أيضــاً 
ــدات الكهربائيــة التــي تعمــل لســاعات طويلــة بســبب  عــن أصــوات المولّ

انقطــاع الكهربــاء.

 يترافــق الضجيــج مــع أصــوات البائعيــن التــي تصــدح لترويــج مــا يبيعونه 
لجلــب عــدد أكبــر مــن الزبائــن، يضعــف نبــض المدينــة مــع حلــول الظــلام، 
فيحمــل البائعــون أرزاقهــم عائديــن إلــى بيوتهــم وتنعــدم الحيــاة بشــكل تــام 

خــلال ســاعات الليــل المعتمــة الخاويــة.

ــض  ــا بع ــة خففن ــذه الحال ــة وبه ــي المدين ــدة ف ــة الوحي الطبي
ــة أيضــاً.   ــى النقطــة الطبي ــر عل ــط الكبي الشــيء مــن الضغ

لفتــت فكــرة  إنشــاء غرفــة الإســعاف الأوليــة نظــر الأهالــي 
ــاك،   فــي الحــي، وقــد رأى »محمــد« أحــد ســكان الحــي هن
أن مــا تقدمــه النســوة فــي منظمــة المــرأة والطفــل »حيــاة« 
مــن جهــود هــي علــى حــدِّ تعبيــره جبــارة رغــم حالــة الهلــع 
ــت  ــف المباغ ــبب القص ــررة بس ــاء المح ــود الأحي ــي تس الت
ــاة« ســاعدن فــي  والمســتمر، وأكــد أن العامــلات فــي »حي
كثيــر مــن الأمــور التــي كانــت تســبب لهــن مشــكلة كبيــرة 
ــن جــراء  ــاب المدرســة لأطفالهــن ومعالجــة المصابي كـــ ثي

القصــف وصــولاً إلــى الحلاقــة النســائية. 

بــأن عمــل  المنظمــة »أم ســليمان«  وأوضحــت رئيســة 
المنظمــة يدخــل فــي شــؤون الأســرة، وبأنهــا تعنــى بجميــع 
الجوانــب ولديهــن  اســتمارات  تخــص المــرأة كــــ الشــهيدة 

ــة. ــة والمعاق والأرمل

وهنــاك اســتمارات للأيتــام وللمعاقيــن مــن الأطفــال، وأكــدت 
»أم ســليمان« أن هــذه الاســتمارات تشــكل بالنســبة لعمــل 
منظمــة »حيــاة« قاعــدة بيانــات سيســتخدمونها فيمــا بعــد.

ــر  ــة  دي ــي مدين ــاة«  ف ــة »حي ــل منظم ــى عم ــاً عل  وتعليق
الــزور والنشــاطات التــي تقــوم بهــا النســوة قالــت الدكتــورة 
»ميســون بريمــو » باحثــة وأســتاذة جامعيــة ضمــن برنامــج 
»نــون النســوة« الــذي يعــرض علــى قنــاة الآن الإخباريــة. 

» إن الأزمــات تخلــق الإبــداع والأزمــة فــي ســوريا ليســت 
بقصيــرة الأمــد، ويجــب أن يكــون للمــرأة دورٌ فــي هــذا 
المضمــار، والمــرأة الســورية كانــت ومازالــت شــريكة فــي 
التنميــة وهــي رائــدة ومشــهود لهــا بالبنــان والإبــداع«. كمــا 

أضافــت الدكتــورة »ميســون«

»يجــب علــى المــرأة الســورية أن يكــون لهــا دور وخاصــة 
فــي الأزمــات وأن لا تغيــب ولا تبقــى رهينــة القصــف والقتــل 

والدمار«.

ومــن جانــب آخــر يلقــى عمــل منظمــة »حيــاة« قبــولاً ودعماً 
ــدوا أن هــذه الظاهــرة  ــزور، وأك ــر ال ــة دي ــي مدين مــن أهال
فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة لمدينتهــم، وقــد وصفــوا صمــود 

وعمــل النســاء فــي منظمــة »حيــاة« بالعظيــم.

وســمعنا أغلــب الأهالــي يقــول أن هــؤلاء النســوة لــم يثنهــنَّ 
القصــف والدمــار مــن مســاعدة مجتمعهــنّ وذويهــنّ.



قناة العروبة
ــرة  ــذ فت ــه من ــن عن ــذي أعل ــار ال ــدث الس ــل الح ــد يحم ق
ورشــة  والصمــود،  الممانعــة  صناعــة  لجنــة  فــي 
ــاة  ــلاق قن ــي إط ــل ف ــاوم والمتمث ــوري المق ــلام الس الإع
ــل  ــد يحم ــة، ق ــاة العروب ــل اســم قن ــرر أن تحم ــدة تق جدي
ــة  ــذة القومي ــن جهاب ــد م ــر للعدي ــرى خي ــر بش ــذا الخب ه
العربيــة، ومرتزقتهــا علــى اعتبــار أن البوابــات الأماميــة 
ــن  ــما والميادي ــة وس ــورية والإخباري ــة الس ــي الفضائي ف
أصبحــت حكــراً علــى جهابــذة التحليــل وأســاتذة علــم 

السياســة الجــدد.

ــبهم،  ــباب تكس ــدو أس ــا يب ــى م ــت عل ــد انقطع ــك فق ولذل
بعــدم  الزعبــي  عمــران  الإعــلام  وزيــر  فكــر  ولهــذا 
ــر  ــدأ التحضي ــم، فب ــة إليه ــة الماس ــراً للحاج ــم نظ فقدانه
ــف  ــم التعري ــا ت ــتكون كم ــي س ــاة الت ــلاق القن ــاً لإط فعلي
عنهــا متخصصــة بنشــر الفكــر القومــي العربــي، والقنــاة 
التــي تقــدّم نفســها علــى أنهــا اجتماعيــة ثقافيــة تربويــة، 
موجّهــة للأســرة، ذات توجّــه عربــي، ستشــكل مثــل 
ــرة  ــة كبي ــام انعطاف ــا النظ ــي يطلقه ــع المشــاريع الت جمي
ــا ســابقات  ــى أخواته ــي، وســتنضم إل ــي الإعــلام العرب ف
ــي تســتهدف  ــة الت ــي التصّــدي للمؤامــرة الكوني ــر ف الذك
النيــل مــن صمــود الأمــة ووحدتهــا، والمتمثــل طبعــاً فــي 
ــم  ــذي ل ــة بشــار الأســد، ال ــة العربي ــى القومي حامــي حم
ــل ســوريا  ــي تحوي ــه ف ــة ســنوات حكم ــداً طيل ــر جه يوف
إلــى مقاطعــة إيرانيــة بامتيــاز. فعــن أيــة عروبــة يبحثــون 

ــدوام؟؟ ــى ال ــرب عل ــون الع ــم يلعن وه

دراما تاريخية ولكن بلا تاريخ
كشــفت بعــض مواقــع الانترنــت عــن كتــاب رســمي مُوجّه 
مــن رئيــس لجنــة صناعــة الســينما والتلفزيــون إلــى 
المنتجيــن الســوريين يذكــر فيــه مجموعــة مــن الشــروط 
التــي ينبغــي التقيــد بهــا خــلال إنتاجهــم لأعمــال تاريخيــة 

ــك الشــروط بالآتــي:  وتتلخــص تل

- لا صور لعلم الانتداب )العلم السوري السابق(. 

- لا ذكــر لعبــارات )ثــوار الغوطــة أو ثــوار أي مــكان 
ــر(.  آخ

- الشيخ ليس المرجعية بمفرده. 

- دور المرأة الحضاري. 

- دور العلم والتعليم والمثقفين. 

- تظهير الجانب الحضاري وليس المتخلف لدمشق. 

 

أو  تلفزيونيــاً  الســوري  التاريــخ  كتابــة  فــإن  وبهــذا 
ســينمائياً ســيدخل عليهــا كثيــر مــن التعديــل وفقــاً لهــذه 
الطلبــات، وســتخلو غوطــة دمشــق مــن ثوارهــا، وربمــا 
اســتبدلوا بــأي اســم آخــر، وقــد يرفــرف علــم البعــث بــدل 
علــم الاســتقلال، وهــو نفســه علــم الثــورة الســورية 

الــذي قــرر الثــوار رفعــه بعــد أشــهر علــى انطــلاق 
ثــوار  رفعــه  تاريخــي  علــم  وهــو  المباركــة.  الثــورة 
ســوريا خــلال الثــورة الســورية الكبــرى علــى المســتعمر 
ــث  ــدون العب ــم يري ــم فإنه ــخ ملكه الفرنســي، ولأن التاري
بــه كيفمــا شــاؤوا، ومــا علــى المعترضيــن ســوى اللجــوء 
ــل  ــاعد جمي ــيكون المس ــاعتها س ــة وس ــر القضائي للدوائ

بانتظارهــم...

لوقا المحارب 
ــران  ــر المط ــورية يظه ــة الس ــه الفضائي ــلان تبث ــي إع ف
بطريركيــة  فــي  البطريركــي  المعــاون  الخــوري  لوقــا 
انطاكيــا وســائر المشــرق للــروم الأرثوذكــس وهــو يهــدد 
ويتوعــد، ويقــول إنــه مســتعد لحمــل الســلاح إذا طلب منه 
ــف  ــع ضي ــم الجمي ــا يعل ــوري مثلم ــران الخ ــك، والمط ذل
دائــم علــى إعــلام النظــام، وزبــون دائــم علــى المســيرات 
المؤيــدة، وهــو يســعى لإثبــات اللحمــة الوطنيــة مــن 
خــلال تأييــده للنظــام، تمامــاً كمــا يفعــل حســون، وســواه، 
وكأن رجــل الديــن هــذا نســي أن مــن واجبــه الوعــظ 
وســفك الدمــاء، لا التهديــد والوعيــد، والحديــث كمــا لــو 
ــا ظهــر هــذا  ــوات بشــار الأســد، وكلم ــي ق ــلاً ف كان مقات
ــو... كــم  ــا باول الإعــلان تذكــرت الراهــب المختطــف أبون

ــاً. كان رجــل ســلام عظيم

مراقب                  
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إعلام المعارضة...
ــار  ــة الأخب ــي صناع ــن ف ــا حــرج إن ســرنا خاطئي ــس علين لي
والتقاريــر، فنحــن نعمــلُ كلَّ شــيء بطريقــة بدائيــة، فإمكانياتنا 

بســيطة، وكوادرنــا بحاجــة إلــى تدريــب.

 ســأقف عنــد الشــقِّ الثانــي مــن هــذه العبــارة التــي نســمعها 
مــراراً وتكــراراً مــن مســؤولي إعــلام المعارضــة، وسأســميه 
هــم  ثــورة، ولا  إعــلامَ  يعــدْ  لــم  لأنــه  المعارضــة،  إعــلام 
يحزنــون، فالواضــح أن وراءه قصصــاً وقصصــاً، يلزمهــا 
ــباب  ــة الأس ــات لمعرف ــالات ودراس ــل مق ــي، ب ــال صحف لا مق
ــى  ــز عل ــه يرك ــي تجعل ــباب الت ــائه، والأس ــة وراء إنش الكامن
فئــة دون أخــرى، ويســعى بعضُــه جاهــداً لتمزيــق الشــعب 
ــة  ــر بصيغ ــة والآخ ــة قتل ــه بصيغ ــر بعض ــوري، وتصوي الس
قتلــى، وقــد يكــون هــذا الأمــر حقيقيــاً لــو أن الأمــر لا ينطلــق 
مــن سياســة مقصــودة ومتعمّــدة، أي أن نواياه ليســت ســليمة، 
ــة أو  ب ــر المدرَّ ــوادر غي ــة الك ــى نقط ــعْ إل ــا نرج ــم دعون المه

ــب... ــى تدري ــي بحاجــة إل الت

والحقيقــة أن الوقائــع تقــول عكــس ذلــك تمامــاً، فقــد اشــتغلت 
مؤسســات إعلاميــة دوليــة ومحليــة كثيــراً علــى تدريــب 
ــي الإعــلام  ــن ف ــا، وخضــع نصــف العاملي ــوادر، وإعداده الك
المعــارض لــدورات مُكثفّــة فــي أوليــات العمــل الصحفــي، وقــد 
ــة،  ــب محمول ــال وحواس ــزة اتص ــاً أجه ــاً تقريب ــوا جميع منح
ــارج  ــي الخ ــل أم ف ــي الداخ ــواء ف ــل س ــا للعم ــوا بعده وانتقل
وفــق الآليــة نفســها التــي عملــوا بهــا منــذ انطلاقــة الثــورة، 
وحافظــوا علــى مفــردة يردّدُهــا أصحــاب العمــل، هــذا مــا 
ــورة التــي  ــة الث ــه، وهــم بهــذا ينافــون عبقري ــى فعل نقــدر عل
الاســتمرار  واســتطاعت  شــيء،  لا  مــن  أدواتهــا  ابتكــرت 
رغــم كل شــيء، وقــد تحدّثنــا كثيــراً عــن عــدم قــدرة الإعــلام 
ل إلــى إعــلام  الرديــف للثــورة علــى مجــاراة الثــورة، أو التحــوُّ
ثــوري كمــا يجــب، أي أن يكــون إعلامــاً ذا قــدرة علــى التغييــر 
ــلام  ــى إع ــرب عل ــك الح ــي فل ــدورُ ف ــلَّ ي ــو ظ ــل، وه والتحّوي
النظــام، حتــى تحــوّل فــي الكثيــر مــن مفرداتــه إلــى مقلــد لذلــك 
الإعــلام، فأنتجــت إحــدى القنــوات  علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر برنامجــاً شــبيهاً بمــا تقدّمُــه قنــاة الدنيــا، أي التضليــل 

ــي. الإعلام

 صحيــح أن طريقــة العــرض كانــت مختلفــة لكــن الهــدف 
واحــد، والمقصــود واحــد أيضــاً. وقــد أشــبعتنا القنــوات جميعــاً 
تقريبــاً بقصائــد وجدانيــة تتغنــى بعشــق الشــام، وأغــانٍ وطنية 
بعضهــا ليــس ســورياً تمجّــد كلَّ ذرّة تــراب فــي الوطــن، وقــد 
عمــدت واحــدة أو اثنتــان مــن تلــك القنــوات وفــي فتــرات 
ــن  ــت م ــض الشــارع، واقترب ــن نب ــراب م ــى الاقت ــدة إل متباع
همــوم النــاس فــي تقاريــر يوميــة وحياتيــة، أو إنســانية، لكــن 
ــن سياســة  ــا م ــا رســم له ــك انشــغلت بإرضــاء م ــا عــدا ذل م
إعلاميــة تهــدُفُ إلــى مهاجمــة طيــف سياســي دون غيــره 
»حقيقتهــم«  وكشــف  أشــخاص  علــى  الهجــوم  أو  مثــلاً، 

ــوريين. ــع الس ــة لجمي ــة معروف ــك الحقيق ــف أن تل والطري

للإعــلام  عمــل  ميثــاق  أو  بدليــل  للمطالبــة  ســنعود  وهنــا 
المعــارض، ليــس لأننــا أنجزنــا مرحلــة إســقاط النظــام ولكــن، 
وللأســف، فــإن ضعــف إعــلام المعارضــة جعــل إعــلام النظــام 
يســتعيد قدرتــه علــى التأثيــر رغــم غبائــه المفــرط، لكــن انعدام 
ــيْ  ــبَ مــن قناتَ ــا أن نطل ــه مــن ذلــك، إذ لا يمكنن المنافــس مكنّ
ــورة الســورية، والتصّــدّي  ــة أن تتفرغــا للث ــرة والعربي الجزي
لإعــلام بشــار الأســد، فالقناتــان اللتــان نعتــب عليهمــا كثيــراً 
حيــن يغيــب الخبر الســوري عــن مقدمــة نشــراتهما الإخبارية، 
تعمــلان أولاً وأخيــراً تبعــاً لسياســات ولــم تزعمــا يومــاً أنهّمــا 
قناتــان تابعتــان للثــورة، وإن كانتــا مســاهمتين كبيرتيــن فــي 
ــي  ــوريين رافض ــس أن الس ــا لا نن ــن دعون ــورة، لك ــم الث دع
أحــداث الثلاثيــن مــن حزيــران فــي مصــر، أو مــا يســمى 
بالمصــري 30 يونيــو باتــوا ينظــرون إلــى قنــاة العربيــة علــى 
أنَّهــا عــدوٌّ لهــم، وكذلــك يتــم التعامــل مــع قنــاة الجزيــرة التــي 
يــرى فيهــا مناصــرو الأخــوان المســلمين فــي مصــر قنــاة 

خاصــة بهــم، ويحُيــون قدرتهــا علــى فضــح، وكشــف،....

يبــدو هــذا الــكلام متشــائماً فــي ظاهــره، لكنــه فــي الحقيقة كلام 
فيــه مــن الحــزن أكثــر ممــا فيــه مــن التشــاؤم، فلــو أردنــا حقــاً 
ــا عــن  ــورة، ولتخلين ــي الث ــا ســعينا ف ــا واصلن أن نتشــاءم لم
ــى صــدر  ــت عل ــي انطلق ــى الت ــذ الرصاصــة الأول ــا من أحلامن
ــي الثامــن عشــر مــن آذار عــام 2011،  أحــد شــباب درعــا ف
ــن،  ــم رصاصتي ــه، اضربه ــن علي ــام يراه ــا كان النظ ــذا م وه

ــم ــا ل ــى بيوتهــم، لكنن وســيخافون، ويرجعــون إل

 نرجــع، لــم يرجــع أحــدٌ منــا، وهــذا هــو المطلــوب تمامــاً مــن 
إعــلام المعارضــة ألا يرجــع، وألا يتراجــع، فالطريــق مــا زال 
طويــلاً، وموعــد الاحتفــال بانتصــار الثــورة ليــس بعيــداً لكنــه 
ــام  ــتمرة. النظ ــة مس ــت المعرك ــا زال ــاً، وم ــاً أيض ــس قريب لي
يفكــر وفــقَ آليــة محــددة، وقــد جمــع حولــه الكثيــر مــن مؤيديه 
واحتواهــم، بــل وأوجــد لهــم مســاحات ومســاحات كــي يتمكنوا 
مــن الدفــاع عنــه، لكــن هــل ســمعتم أن مؤتمــراً صغيــراً جمــعَ 
صانعــي الإعــلام المعارضيــن، مهمــا يكــن حجمــه، وأيــاً يكــن 
جــدول أعمالــه؟ الإجابــة هــي لا كبيــرة وللأســف، لــم نجتمــع، 
ولــم نتفــق، ولــم نفكــر مليــاً، حربنــا حــربٌ إعلاميــة، وكلامية، 
حــرب أكاذيــب، وخــداع، حــرب تلفيــق وتزويــر، حــرب صــور 
ــال  ــي ســوريا، حــرب أطف ــا ف ــى أنه ــث عل ــن أفغانســتان تب م
جــيء بهــم مــن اللاذقيــة ليقتلــوا بالكيمــاوي فــي ريف دمشــق، 
وهــي حــرب قــذرة أيضــاً، حــرب فتيــات ســوريات تــم التشــهير 
بهــن، حــرب رجــال ســوريين تــم ســحلهُم فــي الشــوارع وقيــل 
عنهــم إنهــم إرهابيــون، حــرب يظهــر فيهــا عمــران الزعبــي 
ليســخر مــن تمزقنــا، وعــدم اتفاقنــا علــى رأي واحــد، فمــا هــو 

ردنــا يــا إعــلام المعارضــة، لا إعــلام الثــورة؟؟

وزيــر  الســيدّ  ووقــف  المذيــع: 
الخارجيــة إلــى جانــب الســيد وزيــر 
الخارجيــة الروســي، والتقطــا صــورة 
النصــر... تذكاريــة، ورفعــا علامــة 

المخرج: لك منين جبت هالحكي؟

المذيع: هيك مكتوب قدامي

هالحكــي  كتــب  ميــن  المخــرج: 
؟ ضــي لفا ا

الرفيق: أنا رفيق، ليش في مشكلة؟

المخرج: آه حضرتك كتبت هيك؟

الرفيق: إي شو ما عجبك هالحكي؟

ــس  ــي، ب ــا عجبن ــو م ــرج: لا ش المخ
يعنــي غريــب نحنــا مــو بالعــادة نكتــب 

ــار ــك بالأخب هي

الرفيق: هي توجيهات المعلم

المخرج: قصدك الأستاذ وليد المعلم

ــم إنــت  ــد المعل ــك شــو  ولي الرفيــق: ل
ــم ــك المعل التانــي، عــم قل

وقــل  كنــت  يصلحــك  الله  المخــرج: 
هيــك مــن الأول، خيــوه قــول كمــان 
والأســتاذة بثينــة شــعبان زغــردت بهــا 

لمناســبة

المذيــع: وقــد زغــردت الدكتــورة بثينة 
وعقــدت  المناســبة،  بهــذه  شــعبان 
فيهــا  الأول  علــى  كان  دبكــة  حلقــة 

الدكتــور فيصــل المقــداد، 

لــك شــو هالحكــي، شــو  المخــرج: 
دبكــة مــا دبكــة

المذيــع: إجتنــي رســالة علــى موبايلــي 
مــن المعلــم، فــي مشــكلة؟

إنتــو  راســي  علــى  إي  المخــرج: 
نقمقــش  خلونــا  قومــوا  والمعلــم، 

لــكان. حطــب 
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لمشـــــــاكل  حلـــــول 
ــد الشــباب ــراب عن الاغت

الطاقــة  حجــم  مــن  صفتهــا  تكتســب  الأمــة  إن 
ــم  ــوّل عليه ــي يع ــباب الت ــم الش ــا، وه ــة فيه الفاعل
فــي النهضــة والبنــاء، ولأن الشــباب عصــب الحيــاة 
تأتــي ضــرورة بحــث وتتبــع المشــاكل التــي يعانــي 
ــي،  ــزاع الحال منهــا الشــباب الســوري فــي ظــل الن
وذلــك لأنهــم يشــكلون الأمــل المنشــود فــي تجديــد 

ــتقبل. ــورية المس ــاء س بن

ــراب  ــة الاغت ــة أزم ــول لمعالج ــض الحل ــاك بع وهن
ــي: ــي كالآت ــدى الشــباب وه ل

- إجــراء الدراســات الميدانيــة حــول واقــع الشــباب 
وتحليلــه بشــكل جــدي وهــادف.

- إن منظمــات المجتمــع المدنــي لهــا دورٌ كبيرٌ يجب 
دعمــه لبــث القيــم والمعاييــر الإنســانية الإيجابيــة، 
التــي تحــثُّ علــى ربــط الشــباب بمجتمعهــم وأســرهم 
ــال  ــن الأجي ــل الفجــوات بي ــب الرواســب، وتقل وتذي
المختلفــة أيــن هــذه المنظمــات فــي ظــل الأزمــة 

الســورية القائمــة؟

- إشــاعة العمــل المؤسســي مــع حســن اختيــار 
يمكنهــا  التــي  والتعليميــة  التربويــة  القيــادات 
اســتيعاب الشــباب وحســن توجيههــم وتمكينهــم 
فــي الحــدود الممكنــة مــن خــلال الســماح لطاقاتهــم 

الموجــه. بالتعبيــر 

- تفعيــل منتديــات الشــباب واســتغلال أوقــات فــراغ 
الثقافيــة  البرامــج  طريــق  عــن  الشــريحة  هــذه 
ــة بحيــث تلبــي  ــة والاجتماعي ــة والتعليمي والرياضي
احتياجــات الشــباب المتناميــة، ويبعدهــم ولــو قليــلاً 

ــزاع والمــوت. ــف والن عــن جــوّ العن

- تحديــث الهيــكل الإعلامــي للقنــوات الســورية، مــع 
التركيــز علــى البرامــج الهادفــة مــع زيــادة الاهتمــام 
بزيــادة البرامــج الحواريــة والتــي تتيــح للشــباب 
التعبيــر عــن أفكارهــم واتجاهاتهــم وحتــى لــو كانــت 
الاتجاهــات متناقضــة مــع اتجاهــات القنــاة الرســمية.

- الاهتمــام بالشــباب، بحاجاتهــم ومشــاكلهم والعمل 
علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا قبــل أن تتفاقــم.

لظاهــرة  الســلبية  بالآثــار  المجتمــع  توعيــة   -
التوعيــة  مــع  أشــكاله،  مختلــف  الاغتــراب 
باســتراتيجيات التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، لوقايــة 

الاغتــراب. مــن  الشــباب 

- تدعيــم القيــم الإيجابيــة التــي شــهدت انهيــاراً 
ملحوظــاً فــي ظــل الأزمــة الســورية.

- تمكيــن الشــباب مــن الانخــراط بــدور أكثــر فعاليــة 
وطموحاتــه  المجتمــع  قضايــا  فــي  ومســؤولية 

وهمومــه.

- توســيع نطــاق الخيــارات التــي تتيــحُ للشــباب 
فرصــةَ الحصــول علــى عمــل يحقـّـقُ مركــزاً ودخــلاً 
يكفــل لــه حيــاةً كريمــةً ومســتوى معيشــياً مناســباً.

ــر  ــاء التحري ــة ورؤس ــادات الإعلامي ــب القي - تدري
وتوعيتهــم بأهميــة معالجــة قضايــا المراهقــة نظــراً 

لأهميــة هــذه الشــريحة العمريــة فــي المجتمــع.

ــلال  ــن خ ــه م ــه وواجبات ــباب بحقوق ــة الش - توعي
حمــلات التوعيــة الشــاملة والمتنوعــة.

»لا مــكان لا وطــن ... لا وجــود إلا فــي 
الوطن«

عندمــا تغتــرب روحُــكَ ونفسُــك، ويغتــرب الوجــدان 
...تســافر بالقلــب والجــوارح بعيــداً عــن المــكان 

ــه جســدك... ــذي يتواجــد ب ال

عندمــا يغتــرب عقلــك بينمــا جســدك قابــع فــي 
المــكان ...يغتــرب قلبــك وإحساســك، ويرحــل عــن 

جســدك هــو حكــم بالإعــدام...

عندمــا تحيــا فــي مــكان لا ترغــب فــي الوجــود فيــه، 
وتضيــق أمامــك الســبل للرحيــل، ولا يبقــى أمامــك 
إلا المكــوث رغمــاً عنــك والبقــاء رغــم رفضــك 

ــاء.. للبق

عندمــا تشــعر أنــك لــم تعــد تملــك فــي نفســك شــيئاً... 
أصبحــت غريبــاً عنــك وعــن دنيــاك.. وبــدلاً مــن أن 
ــد  ــك تجدهــا هــي ق ــت زمــام عناصــر حيات ــك أن تمل

امتلكتــك.

فتتملــكك  ذلــك،  تختــار  أن  دون  تغتــرب  عندمــا 
ــكان  ــي الم ــك ف ــم والأســى لنفســك لأن مشــاعر الأل

والزمــان غيــر الملائميــن لنــا.

ــا  ــكان لا وطــن«... عنده ــه »لا م ــا تشــعر أن عنده
ــراب القاســي  ــع الاغت ــت صري ــك وقع ــد أن ــط تأك فق
ــة...  ــل والغرب ــي الرحي ــا ســتفكر ف ــر... ربم والمري
ــوت  ــدى ص ــمع ص ــاح.. وتس ــات أن ترت ــن هيه لك

ــول: ــادية تق ــة  ش ــة المصري المغني

»لوقلنــا فــي البعــد ارتحنــا.. نبقــى 
نضحــك علــى روحنــا«

ــا إلا  ــي الوطــن... لا وجــود لن ــا إلا ف ــلا وجــود لن ف
ــي الوطــن... ف

لا وجود لسوري إلا في سوريا الحبيبة.

ــا... لا  ــكن قلوبن ــد يس ــم يع ــن ل ــكلة أن الوط المش
نســكنه ولا يســاكننا... كــم نحــن غربــاء فــي وطننــا!!

دمــاءٌ تتناثــر بــكلِّ مــكان فــي ســوريا، أشــلاءٌ 
هنــا وهنــاك، صــوت ســيارات الإســعاف يدوي 
ــاع  ــا، الضي ــود له ــاً لا وج ــتمرار، وأحيان باس
وجــوه  فــي  تظهــر  والصدمــة  والخــوف 
ــم  ــى ملامحُه ــرة تخُتف ــاً كثي ــا، وأحيان الضحاي
ــة  ــادث، تنتشــر رائح ــل الح ه بفع ــي تتشــوَّ الت
ــراً   المــوت فقــط، المــوت الــذي اختطفهــم مبكّ
ــية  ــة وقاس ــاهد مؤلم ــذار. مش ــابق إن دون س
ــي  ــة ف ــاهد عادي ــى مش ــول إل ــداً كادت تتح ج
الحيــاة الســورية فــي ظــل النــزاع المســلح 

ــوم. ــوريا الي ــه س ــذي تعيش ال

ويبقــى الســؤال: مــا تأثيــر مشــاهد المــوت 
اليوميــة علــى نفســية الســوريين؟

ماذا نعني بالاغتراب؟؟
ازدادت فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرة معانــاة 
حالــة  تعكــس  بمظاهــر  ســوريا  فــي  الشــباب 
الاغتــراب التــي يعيشــونها، ولتوصيــف الحالــة 
نوضّــحُ معنــى هــذا المصطلــح الــذي يعــرّف بأنــه 
وعــن  ذاتــه  عــن  بالانفصــال  الإنســان  شــعور 
ــه عاجــزاً  ــاً، ممــا يجعل الآخــر أو عــن كليهمــا مع
والبيولوجيــة،  النفســية  حاجاتــه  إرضــاء  عــن 
فيشــعر أنــه لا يمكنــه التحكــم فــي أفعالــه بــل 
تســوقه أفعالــه وينســاق وراءهــا، ممــا يجعلــه 
ــن  ــال ع ــد الاتص ــه، وبعي ــن ذات ــال ع ــدَ الاتص بعي

أيِّ فــرد آخــر.

ويجسّــد الاغتــراب وعــي الفــرد بالصــراع القائم بين 
ذاتــه والبيئــة المحيطــة بــه والمحبطــة لــه، بصــورة 
تتمحــور فــي الشــعور بعــدم الانتمــاء والســخط 
والعدوانيــة، ومــا يصاحــب ذلــك مــن فقــدان المعنــى 
واللامبــالاة ومركزيــة الــذات والانعــزال الاجتماعــي.

صفات الشخص المغترب
ــول  ــورية يق ــب الس ــة حل ــن مدين ــاب م ــي ش »عل
ــل  »فجــأة تغيـّـر كلُّ شــيء، لــم أعــد قــادراً علــى تحمُّ
ــت  ــلاق، أصبح ــم ولا أخ ــث لا قي ــاة، حي ــذه الحي ه
الحيــاة  يطــاق،  لا  جحيمــاً  ســوريا  فــي  الحيــاة 
أصبحــت مختلفــة، وتتجّــه للأســوأ، لــم أعــدْ أحتمــلُ 
ذلــك« حــال علــي كحــال شــباب كثــر يعيشــون 

ــن: ــون م ــد يعان ــدتها، فق ــلاف ش ــة باخت الحال

الشــعور بالانفصــال النســبي عــن الــذات أو عــن 
المجتمــع أو عــن كليهمــا.

الشعور بالعجز.

الشــعور بحالــة مــن الرفــض وعــدم الرضــا 
ــه. ــه بمجتمع ــي علاقت ــرد ف ــد يعيشــها الف ــي ق الت

ضعف شديد في الثقة بالنفس.

الشعور بعدم جدوى الحياة ومعناها.

الانتمــاء والســخط  بالعزلــة وعــدم  الشــعور 
والعدوانيــة. والقلــق 

ــا وعــن  ــذات عــن هويته ــراب ال الشــعور باغت
ــع. الواق

الشعور برفض القيم والمعايير الاجتماعية.

أسباب نفسية
يقــول أحمــد وهــو طالــب بكليــة الهندســة الزراعية 
فــي جامعــة البعــث« لقــد انهــار مســتقبلي، لــم يعــد 
ــدّي  ــت تح ــا حاول ــي، كلم ــق أحلام ــي تحقي بإمكان

الظــروف يحــدث شــيءٌ مــا.

 الاشــتباكات المُســلَّحة فــي الطريــق بيــن مدينتــي 
والجامعــة مســتمرة وتمنعنــي مــن الســفر، مــا 
ــت  ــنتين، تراجع ــذ س ــكان نفســه من ــي الم ــت ف زل
وعديــم  مبــالٍ  غيــر  وأصبحــت  دراســتي، 
المســؤولية، أعيــش كل فتــرة إحبــاط يليــه إحبــاط 

ضــاع المســتقبل وضــاع الأمــل«

• الصــراع: يحــدث الصــراع بيــن الدوافــع 
الحاجــات. المتعارضــة وبيــن  والرغبــات 

ــية أو  ــات الأساس ــاق الرغب ــث تع ــاط: حي • الإحب
ــطُ  ــرد، ويرتب ــح الخاصــة بالف ــز أو المصال الحواف
التــام،  والعجــز  بالفشــل  بالشــعور  الإحبــاطُ 

والشــعور بالقهــر وتحقيــر الــذات .

• الحرمــان: حيــث تقــلُّ الفرصــة لتحقيــق 
دوافــع أو إشــباع الحاجــات.

الخبــرات  هــذه  الصادمــة:  الخبــرات   •
تحــرّك العوامــل المســببة للاغتــراب مثــل الأزمــات 

ــلحة. ــات المس ــروب والنزاع ــة والح الاقتصادي

أسباب اجتماعية
ــم  ــة شــابة مــن ريــف حمــاه الشــمالي تقول»ل هال
تعــد هنــاك قيــمٌ، انهــارت منظومــة القيــم التــي 
النهــب،  الســرقة،  الكــذب،  عليهــا،  تربيّنــا 
ــائدة  ــم الس ــي القي ــة، الأذى، ه ــح، النميم المصال
هنــا، لا أســتطيع التأقلــم مــع هــذا الوضــع، لــم أعــد 

ــك«. ــل ذل ــد أحتم ــم أع ــك، ل ــل ذل أحتم

فــي  والفشــل  الاجتماعيــة  البيئــة  ضغــوط   •
مواجهــة هــذه الضغــوط • الثقافــة المريضــة التــي 

تظهــر فيهــا عوامــل الهــدم والتعقيــد .

توافــر  وعــدم  الســريع  الحضــاري  ر  التطــوُّ  •
معــه. التوافــق  علــى  النفســية  القــدرة 

• اضطــراب التنشــئة الاجتماعيــة حيــث تســود 
الاضطرابــات فــي الأســرة والمدرســة والمجتمــع.

• مشكلة الأقليات والتفاعل الاجتماعي.

• تدهور نظام القيم وتصارعها بين الأجيال.

• البعد عن الدين.

أسباب اقتصادية
ــه  ــزوج، ولدي ــف دمشــق مت ــن ري ــد شــاب م أحم
ولــدان، يقــول »لــم أعــد أســتطيع إطعــام أولادي، 
نعــد  لــم  ذاتــه،  والدخــل  هنــا،  فاحــش  الغــلاء 
ــا  ــي اعتدن ــة نفســها الت ــش بالطريق نســتطيع العي
أن نعيشــها، تغيـّـرَ أســلوبُ حياتنــا، ومــا يزعجنــي 
أكثــر أن تغيُّــر أســلوب غيرّنا بشــكل مفاجئ بســبب 
الســرقة والنهــب المســتمر أمــام أعيــن الجميــع، لم 
أعــد أتقبــل نفســي، وخاصــة عندمــا أرى هــؤلاء«

ــل  ــراد ذوي الدخ ــن الأف ــر م ــدد كبي ــور ع ــد ظه يع
المرتفــع وذوي الدخــل المنخفــض ســبباً كبيــراً 
يترتــب عليــه اختــلاف فــي مســتوى المعيشــة 
والحيــاة والمظهــر، ويترتــب علــى ذلــك فقــدان 
المعاييــر والقــوة والوســائل التــي يمكــن بهــا زيــادة 
ــاب  ــى غي ــؤدي إل ــى الطبيعــة، ممــا ي الســيطرة عل

ــه ــع نفس ــي المجتم ــدود ف ــل المح ــاب الدخ أصح

أسباب سياسية
مــن أشــد حــالات الاغتــراب لأســباب سياســية هــي 
صعوبــة أو ربمــا اســتحالة عــودة المغتــرب لبــلاده 
ــه  ــبب هجرت ــو س ــذي ه ــام ال ــر النظ ــم يتغي ــا ل م
ــرب السياســي  ــة المغت ــد تطــولُ غيب ــه، فق وغربت
والمفكــر ســنوات وعقــوداً، ومنهــم مــن يتوفــاه الله 
وهــو بالمنفــى وروحــه تتــوق للعــودة لموطنهــا.

أزمة القيم والاغتراب
ــلُ  ــة تتمث ــة حقيقي ــوري أزم ــباب الس ــش الش يعي
فــي تضــارب القيــم وانهيارهــا، صــراع حــاد بيــن 
المســموح  والحــرام،  الحــلال  والخطــأ،  الصّــح 
والممنــوع، أفــرزت هــذه الأزمــة مفــرزات ســلبية 
ــاع  ــن الضي ــة م ــى الشــعور بحال أدى بالشــباب إل
والقلــق ممّــا دفعهــم للعزلــة والركــون فــي زاويــة 
خاصــة بعيــدة عــن النــاس والمجتمــع، وهــذا شــكل 
خطــراً كبيــراً علــى صحتهــم النفســية وحســن 

ــي. ــجامهم النفس ــم وانس توافقه

الصحة النفسية-القيم-الهوية
ــلٍ  ــردّ فع ــي الشــخصية ك ــق ف يحــدث ســوء التواف
ـف مــع مــا  للفشــل المؤقــت فــي محاولــة للتكيّـُ
يحيــط بالمــرء مــن طرائــق وقيــم جديــدة، وعندمــا 
يحــدث ذلــك يعانــي المــرء إحساســاً ذاتيــاً بالضيــاع 

ــة والوحــدة.  وشــعوراً بالعزل

هــذا مــع العلــم أن الأمــراض النفســية تــزداد حــدة 
عنــد المهاجريــن الذيــن يتعرّضــون لصــراع القيــم 

بيــن قيــم الوطــن الأصلــي وموطــن الهجــرة.

ل الهويــة هــو الشــعور  إن الأمــرَ الحيــويَّ فــي تشــكُّ
ــى  ــاء بمعن ــول هــذا الانتم ــاء وقب الواضــح بالانتم
ــول أن الصراعــات  ــن الق ــا يمك ــي. ومــن هن إيجاب
القيميــة تــؤدي إلــى أزمــة هويــة ووجــود، لأن 
التكامــل والانســجام فــي مســتوى النســق القيمــي 
يشــكل منطــق وحــدة الهويــة وقانونيــة تماســكها.

 إن تشــظيّ الهويــة وانشــطاراتها يأتــي دائمــاً 
كنتــاج للصراعــات القيميــة التــي لا يقبــل أحــد 
ــه  ــا يعيشُ ــا الهزيمــة والانســحاب وهــذا م أطرافه

الشــبابُ الســوريُّ فــي الآونــة الأخيــرة.

مظاهر الاغتراب النفسي
وســيم شــاب فــي الثلاثينيــات مــن عمــره مــن 
ــد  ــى قي ــه ميــت عل ــه بأن ــة حلــب يصــف حالت مدين
الحيــاة، ويقــول »حاولــت الانتحــار أكثــر مــن 
مــرة لــم أفلــح، حياتــي لا معنــى لهــا، لا فــرق فــي 
الطريــق بيــن وجــودي وعدمــه، ســوريا لا تطــاق، 
ــارج  ــور خ ــيء، كل الأم ــى ش ــادراً عل ــد ق ــم أع ل

ــينتهي؟؟« ــى س ــوس مت ــيطرة، كاب الس

فقدان القوة
يتمثــل فــي شــعور الفــرد بأنــه لا يســتطيع التأثيــر 
فــي المواقــف الاجتماعيــة التــي يتفاعــل معهــا، 
وفقــدان الشــعور بأهميتهــا، وأن الفــرد لا يســتطيع 
ــعَ مــا ســيحدث لــه مســتقبلاً، ولا يجــد تفســيراً  توقُّ
مقنعــاً لمــا يحــدث مــن تغيــرات فــي حاضــره، فهــو 
الحالــة التــي لا يتــلاءم فيهــا مفهوم الفــرد للتوقعات 

فــي التأثيــر بالأحــداث الاجتماعيــة والسياســية.

العجز
ويعنــي عــدم قــدرة الفــرد علــى الســيطرة علــى 
الأحــداث والمجريــات مــع عــدم قدرتــه علــى التأثير 
فــي المواقــف الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا مــع 
عجــزه عــن الســيطرة علــى تصرفاتــه وأفعالــه 
ورغباتــه، وهــذا بالتالــي مــا يجعلــه غير قــادر على 
ــه تتحــددان مــن  ــره وإرادت ــره، فمصي تقريــر مصي
قبــل عوامــل وقــوى خارجــة عــن إرادتــه الذاتيــة.

وهــو بهــذا المعنــى يكــون عاجــزاً عــن صنــع 
خطواتــه  تحــدد  التــي  المصيريــة  قراراتــه 
المســتقبلية، وغيــر قــادر علــى التعبيــر بصراحــة 
عــن آرائــه وتطلعاتــه ويصاحبــه الفشــل فــي تدبيــر 
أمــوره، وبالتالــي فإنــه يكــون عاجــزاً عــن تحقيــق 
ــم. ــوع الدائ ــه مــع شــعوره بالاستســلام والخن ذات

يقــول أحمــد خريــج كليــة الطــب » تخرجــت، مــاذا 
ســأفعل؟ أيــن ســأختص؟ أتــرك هنــا وأســافر، مــا 

الأفضــل؟«

اللامعنى
ــاده للموجــه أو المرشــد  ــرد بافتق وهــو شــعور الف
فيمــا يتعلــق بســلوكه ومعتقداتــه، ممــا ينجــم عنهــا 
ــية  ــداف الأساس ــدام الأه ــر لانع ــراغ كبي ــعور بف ش
التــي تقــوده وتعطيــه معنــى للحياة وتحــدد اتجاهاته 
وتســتقطب نشــاطاته، وبهــذا فــإنّ الفــردَ هنــا يــرى 
بــأن الحيــاة خاليــة مــن المعنــى وهــي عبــاره عــن 
صحــراء فارغــة لكونهــا تســير وفــقَ منطــق غيــر 
معقــول، وهــذا مــا يدفعــه للعيــش فيهــا غيــر مبــالٍ 
وفاقــداً للواقعيــة الحياتيــة، وينظــر إلــى الحيــاة 
بأنهــا غيــر مجديــة ومملــوءة بالروتيــن والملــل مع 

عــدم رغبتــه فــي أن يكــون فيهــا أصــلاً.

الأهــداف  وضــوح  بعــدم  الفــردُ  يشــعرُ  كذلــك 
إليــه  يســعي  مــا  بــأن  وقناعتــه  الاجتماعيــة، 
أهــداف  مــن  الحاضــر  الوقــت  فــي  المجتمــع 
تتعــارض مــع القيــم الإنســانية وتعاليــم الديــن، 
ويعــرف ســيمان هــذا البعــد بأنــه توقــع الفــرد أنــه 
لا يســتطيع التنبــؤ بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة 
يغتــرب  فالفــرد  للســلوك،  المســتقبلية  بالنتائــج 
عندمــا لا يكــون واضحــاً لديــه مــا يجــب أن يؤمــن 
بــه أو يثــق فيــه وكذلــك عندمــا لا يســتطيع تحديــد 
معنــى لمــا يقــوم بــه ومــا يتخــذه مــن قــرارات. وهنا 
ــى  ــا لا معن ــب »حياتن ــف ادل ــن ري ــة م ــول مزن تق
لهــا، بــدت فارغــة مــن كل شــيء، إلا مــن المــوت«

اللامعيارية 
هــي تلــك المرحلــة التــي يصبــح فيهــا الفــرد مفتقراً 
إلــى المعاييــر الاجتماعيــة المطلوبــة لضبــط ســلوك 
الأفــراد، وإن معاييــر المجتمــع التــي كانــت تحظــي 
بالاحتــرام لــم تعــد تســتأثر بذلــك الاحتــرام، الأمــر 

الــذي يفقدهــا ســيطرتها علــى الســلوك.

ففــي حالــة الاغتــراب تغــرق القيــم فــي خضــم 
الإشــباع  عــن  الباحثــة  الشــخصية  الرغبــات 
بأيــة وســيلة، فيشــعر الفــرد باختــلال المعاييــر 
المجتمــع،  عليهــا  اصطلــح  التــي  الاجتماعيــة 
والأعــراف  والتقاليــد  العــادات  فــي  والمتمثلــة 

الســلوك. تحكــم  التــي  التعامــل  وأخلاقيــات 

ــال فــي  ــن انخرطــوا للقت ــر مــن الشــباب الذي الكثي
بالســرقة  الجديــد  مكانهــم  واســتغلوا  ســوريا، 
النــاس  ممتلــكات  علــى  والاعتــداء  والنهــب 
لا  حيــث  المشــينة،  الســلوكيات  مــن  وغيرهــا 

قانــون. ولا  ولا ضميــر  تمنعهــم  رقابــة 

العزلة الاجتماعية
قالــت سُــميةّ مــن محافظــة حمــص »عندمــا تغيــب 
القيــم، وتنحــرف الســلوكيات يولــد الشــك فــي 
الآخريــن، ثــم يبــدأ هــذا الشــكُّ فــي التعاظــم يومــاً 
بعــد يــوم ليتحــوّلَ إلــى نــوع مــن عــدم الثقــة، وكلما 
فكــرت فــي المشــاكل التــي وقعــت فيهــا بســبب 
ــدود« ــارب المح ــاد أو التق ــت الابتع ــن فضل الآخري

ــن  ــرد ع ــا الف ــل به ــة ينفص ــن حال ــارة ع ــي عب ه
ــا  ــة، وم ــعور بالغرب ــع الش ــة، م ــع والثقاف المجتم
يصاحبهــا مــن خــوف وقلــق وعــدم ثقــة بالآخريــن 
وتفــرد الــذات والإحســاس بالدونيــة تــارة وبالتعالي 

ـف  التكيّـُ لانعــدام  ذلــك  ويكــون  أخــرى،  تــارة 
أو  العاطفــي،  الــدفء  لضآلــة  أو  الاجتماعــي، 

لضعــف الاتصــال الاجتماعــي للفــرد.

الغربة عن الذات
ــودوا  ــم يع ــم ل ــا. وه ــم أعــد أن ــا ل ــول نهــى »أن تق

ــوا« ــا كان كم

ــه  ــر هــذا المفهــوم عــن شــعور الفــرد بانفصال يعُبّ
عــن ذاتــه لعــدم القــدرة علــى إيجــاد الأنشــطة 
الخاصــة  ذاتــه  بــأن  ذاتيــاً، وشــعوره  المكافئــة 
ويعبــر  أداة،  أو  وســيلة  عــن  عبــارة  وقدراتــه 
ــى  ــالاة إل ــاء واللامب ــدم الانتم ــك بع ــن ذل ــرد ع الف
عــدم الاهتمــام بمجريــات الأحــداث الاجتماعيــة، 
والعــزوف عــن المشــاركة فــي النشــاطات التــي 
عــادة مــا تثير اهتمــام الآخريــن وتفاعلهــم، وفقدان 
الدافــع لتحقيــق النجــاح فــي الحيــاة ومحدوديــة 
الطموحــات الشــخصية، أمّــا عــدم الانتمــاء فيشــير 
إلــى أن الفــرد لا ينتســب لجماعتــه الأساســية، ولا 
يرضــى عنهــا، ولا يشــعر بالفخــر بهــا، وكذلــك 
يرفــض القيــم الســائدة والثقافيــة الخاصــة، ويشــعر 
بعــدم الفخــر والامتنــان لهــذا المجتمــع وقــد تتوفــر 
ــد  هــذه المظاهــر جميعــاً بالشــخص المغتــرب، وق
تكــون بعــض هــذه المظاهــر حســب شــدة ومرحلــة 

ــه.  ــراب لدي الاغت

أشكال الاغتراب
تعــددت أنــواع وأشــكال الاغتــراب وذلــك لتعــدد 
الجهــات التــي تناولــت هــذا المفهــوم فــي عــدد مــن 
العلــوم كالطــب والفلســفة والأدب وعلــم الاجتمــاع 
وعلــم النفــس، حيــث وجــدت للاغتــراب أنــواع 
عديــدة منهــا: »الاغتــراب القانونــي، الاغتــراب 
الدينــي، الاغتــراب الاقتصــادي، الاغتــراب الثقافي، 
التكنولوجــي،  الاغتــراب  السياســي،  الاغتــراب 
الاجتماعــي،  الاغتــراب  الإبداعــي،  الاغتــراب 

الاغتــراب الذاتــي والاغتــراب النفســي«.

الاغتراب الذاتي.. النفسي..الاجتماعي
هــو اضطــراب فــي العلاقــة التــي تهدف إلــى التوفيق 
بيــن مطالــب الفــرد وحاجاتــه ورغباتــه مــن ناحيــة 

وبيــن الواقــع وأبعــاده مــن ناحيــة أخــرى.

 وهــو نــوع الخبــرة التــي يجــد فيهــا المــرء نفســه 
ــدَ  ــرب هــو شــخصٌ فق ــب،  فالشــخص المغت كغري
ــأ  ــرة تنش ــي خب ــن، وه ــه وبالآخري ــهُ بنفس اتصالَ
نتيجــة للمواقــف التــي يعيشــها الفــرد مــع نفســه 
التواصــل  بانعــدام  وتتصــف  الآخريــن،  ومــع 
مــن  الكثيــر  يصاحبهــا  ثــم  ومــن  والرضــا، 
الأعــراض التــي تتمثــل فــي العزلــة والانعــزال 

والخضــوع. والانســحاب  والرفــض  والتمــرد 

»عــن  الاجتماعــي  الاغتــراب  أمــا 
الآخريــن« فهــو شــعور الفــرد بعــدم التفاعــل 
ونقــص  الآخريــن،  وذوات  الفــرد  ذات  بيــن 
المــودة، والألفــة مــع الاخريــن، ونــدرة التعاطــف 
ــط  ــة والرواب ــر المحب ــف أواص ــاركة وضع والمش

الاجتماعيــة مــع الاخريــن.

 الآثار النفسية
 والاجتماعية لمشكلة الاغتراب

عــدم شــعور الشــاب بالانتمــاء للمجتمــع بمفهومــه 
الشــامل أو الضيــق، الشــعور بالرغبــة فــي العزلة، 
النفســية  للأمــراض  التعــرض  التكيــف،  ســوء 
بمســاراتها  الانحرافــات  جســمية،  والنفــس 
د وشــذوذ  المتعــددة مــن خــروج علــى النظــام وتمرُّ
ــب وعنــف وإرهــاب وتخريــب ..إلــى جانــب  وتعصُّ
النفســية-الاجتماعية،  الأمــراض  مــن  العديــد 
ــاء  ــة والانتم ــي والهوي ــسّ الاجتماع ــدان الح كفق

الوطنــي والســلبية واللامبــالاة.

هــذا وإن اللجــوء إلى الإجرام والعنف وغيرها من 
المـشكلات مـاهي إلا ظاهرة نفسية ولغة دالة تعلن 
عن طبيعة المرحلة التي يمرُّ بهـا المجتمـع ذاتـه 
وانتشار  بالاغتراب  بآخر  أو  بشكل  تتسم  والتي 
اللاسوية  المظاهــر  من  ذلك  وغير  اللامعيارية، 

التي  يرفضهــا  أيُّ مجتمـع.
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أفقي:
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8 – من الأنبياء – حبل 

9 – سفن حربية – أداة نهي
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الحل السابق:
أفقي :

1 – عمر بن الخطاب 
2 – إن – رسوب – نلهو

3 – صان – تاجر )معكوسة( – ضرب )معكوسة( 
4 – مفضل – استيعاب
5 – حطم – دع – مري

6 – ولده – رعب
7 – ا ا – مقابلة – رث

عمودي:
1 – مقاومة – ابن الأسد 

2 – شعور – مدينة في ريف إدلب 

3 – منتظر – مدينة عراقية

4 – قابل – مواجهات 

5 – حاك وخطط – من أسماء الله الحسنى 

6 – كل ما يدب على الأرض – قيد – أحد الثقلين

7 – تسقي – قاتل 

8 – واحد بالانجليزية – غامق – رداء

9 – سورة قرآنية – زورق – حرف جر 

10 – سب – للنداء 

11 – معارك – الغزال 

12 – من أوائل المطارات المحررة

8 – وسط )معكوسة( – الأمة 
9 – النمسا – قفز

10 – لا – سور – شمس
11 – مس – آني 

12 – عمان – خراب – مر
عمودي:

1 – عاصم حواط – لمع
2 – مناف طلاس – اسم

3 – نضمد – أو )معكوسة(

4 – بر – هم – لسان
5 – نسر – قانون 

6 – أوجاع – المريخ
7 – لباس – سابق )معكوسة( 

8 – تتم – الشامل )معكوسة(
9 – طن – ري )معكوسة( – ة ة 

10 – البعير – قسم
11 – أرهب )معكوسة( – عراف

12 – وضب – بث – زئير 

Mustafa Alaziz

هــذا النظــام لا يخــاف مــن الحــرب الأهليــة، ويســتطيع أن يعيــش معهــا لمائــة عــام 
قادمــة وأكثــر .. إنــه

 Tito Fee

أيــادي الســوريين تحمــل حقائــب الســفر. وفــي عيونهــم الآلاف مــن القصــص، ولا 
تجــد للفــرح مكانــاً

فارس البحرة

اليوم فيه ناس عميقاتلوا بسوريا أشكال ألوان

بينهم فيه: الثوار المقاتلين الشرفاء

ناس أنا ما بعرفهم شخصياً

بس هني بيعرفوا حالهم

مستقبل سوريا بإيديهن هني وبس

تسلم إيديهن!

 عمر قدور

مقولة »الجيش والشعب والمقاومة« لم تتمخض سوى عن استقواء طرف باسم 
المقاومة، هو الطرف نفسه الذي يستقوي بها على تطلعات السوريين؛ إعلان 

بعبدا لقي مصيراً أسوأ لأن التزام »رفاق السلاح« أعلى من أي التزام آخر. هكذا 
سيكون مصير أي تفاهم لا يسمح بهيمنة النظام الإقليمي الحالي، وما لم يقف 

أولياء الضحايا وقفة حقيقية ضده.

 عارف حمزة

ويبدو العالم مرتاحاً في السكوت عن فظائع الأسد. لدرجة أنّ العالم صار ينتظر 
»الأكثريةّ« أن تهجم على مناطق »الأقليةّ« المحميةّ حالياًّ بقوّات كبيرة من 

النظام، كي يجد مبرّراً قوياًّ لاتهام قوّات المعارضة بتحويل الصراع إلى حرب 
أهليةّ، وإجبار الدولة على التقسيم كما يرغب في ذلك، ويتخوّف منه، النظام!

Rawa Kasbou

الحــزن الحقيقــي يرفــع مــن درجــة الانســانية ..يــزرع الســكينة فــي نفســك، 
 و ليــس لــه بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يحــرّك الغضــب أو حــس الانتقــام..

راجــع نفســك أيهــا الغاضب..راجــع إنســانيتك.. الغضــب حيــوان فــي داخلــك عليــك 
أن تقمعــه و لــو قســراً .. هــذا مــا يعنيــه أن تكــون إنســاناً.. أن يكــون لــك عقــل..

أن تتحكــم فــي غرائــزك.

رأس ســنةٍ 
ي مو د

عارف حاج يوسف - حلب

ــة  ــتنباط ماهي ــول دون اس ــابٌ يح ــاردة، ضب ــةٌ ب ليل
الأفــق، الليلــة الأخيــرة مــن ســنة 2012، ليــس فــي 
ــي  ــن ف ــاً – فنح ــي – طبع ــروع احتفال ــا أيّ مش بالن
المناطــق المحــررة التــي افتقــدت لمقومــات الحيــاة 
قبــل أن تفقــد الترفيــه، اقترحــتُ علــى مالــك أن نمــرّ 
ــا علــى أحــد المشــافي الميدانيــة  فــي طريــق عودتن
ليأخــذَ حقنــة مضــادة للكريــب الــذي كان يشــعر 
بولوجــه إلــى جســمه تلــك الليلــة، فالحُمّــى - يــا 

ــل. ــب أن تتُجَاه ــك - لا يج مال

الفاجعة:
ســبقت مالــك ببضــع خطــوات إلــى المشــفى، و هنــاك 
ــطٌ مــن ســراب مــرّ أمــام ناظــريّ، ودمٌ  رأيتهــم، خي
يغطيهــم، صراخهــم يعلــو ليلامــس ســقف الألــم، 
ــي  ــتقُام ف ــال س ــاتٍ للأطف ــتُ أن فعالي ــد علم ــت ق كن
ــم أذهــب » لســببٍ لا  ــي ل ــاب ، لكننّ ــق الب حــي طري
أذكــره«، صرخــةُ »هــي يــالله مــا منركــع إلا لله« 
ــار أن  ــرّر الطيّ ــل أن يق ــم قب ــن حناجره ــت م صدح
يرميهــم بقنابــل عنقوديــة، ويرميهــم كالفـِـراش علــى 

ــرودة. ــخ بالب ــراب المضمّ الت

ــوه  ــي أت ــم جعلن ــع كلّ منه ــي م ــن ذكريات ــريط م ش
بيــن احتمــالات نجاتهــم وأنيــن جروحهــم، عبــد 
ــم،  ــخ بأحمــره القات الله ببنطــال أخضــر إســعافي لطُِّ
وعليــا تتحسّــسُ رقبتَهــا النازفــة، زيــاد ويــزن مِــلاءٌ 
ــد ســاخنة اخترقــت جســديهما فافترشــا بــلاط  بحدائ
ــا  ــى وجهيهم ــت عل ــور انعكس ــدي و ن ــع، مج الوج
صدمــة المُصــاب ، مُصابهــم و مُصــاب مــن معهــم، 
صــلاح، وقــد نــال جســده القســط الوفيــر مــن حــرارة 

الحديــد

بيــن  توهانــي  مــن  الله  عبــد  صــوت  أخرجنــي 
ــم  ــرخ » ل ــو يص ــة وه ــع والصدم ــال والواق الاحتم
ــوا  ــن و ركض ــزف وحيدي ــا نن ــد، تركون ــعفنا أح يس

إلــى مخابئهــم«

لــم يكــن مالــك علــى معرفــة بــأيّ منهــم، لكنـّـه شُــفي 
ــه كان يفكــر ويقــول » مــا  مــن الكريــب الحــاد، أظنّ

هــو الكريــب أمــام الشــظايا ؟ أنــا فــي صحــة جيــدة« 
لــذا فقــد قــرر أن يقــارع ســوداوية ذاك المشــهد 

بمشــهدٍ آخــر » وإن يكــن محــض خيــال«

تــارة بيــن أحدهــم  تــارة مُبطئــاً  تنقلّــت مُســرعاً 
والآخــر علـّـي أجــد حروفــاً مــا تخُرجهــم مــن خوفهــم 
و تمســك بأيديهــم لتصطحبهــم فــي جولــة علــى 

ــل ــوم الأم تخ

أنــا صــلاح صــادق مــن الســويدا وجيــت ألعــب 
بحلــب: معكــن 

ــام حشــد  بهــذه الكلمــات البســيطة عــرّف نفســه أم
مــن الأطفــال المتحمّســين لبســمة قادمــة مــن البعيــد

دقــت الســاعة الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل لتعُلــن 
عــن ولــوج عــام جديــد كمــا أعلنــت أيضــاً عــن 
ــكاء،  ــزف وب ــدأت بالنســبة لهــم بجــروح ون ســنة ب
لــم تصُــب القنابــل العنقوديــة الأطفــال، فقــد لملمــوا 
ــص  ــار يتربّ ــا كان الطي ــوا بينم ــم وانصرف ضحكاته

بمــن رســمها لهــم.

ــي  ــي ف ــكادر الطب ــات، ال ــة العملي ــي غرف ــلاح ف ص
حالــة اســتنفار لإنقــاذ عُمــر الشــباب فيــه ، صاحــوا: 
 ، +A ــه ــرة دم ــت زم ــاذه«، كان ــاء لإنق ــد دم » نري
تبــرع كثيــرون، وكنــت مــن ضمنهــم ، لكــنّ صــلاح 
توفــي وأخــذ معــه مــا تيسّــر مــن دمنــا، أريدكــم أن 
تفهمــوا أننــي لــم أكــن أنانيــاً، لكنـّـي شــعرتُ بالفخــر 

لكونــه ارتقــى بدمــي إلــى رتبــة عليــاء.

لــن أتحــدّث عــن ظــروف دفنــه، لكننّــي ســأقول 
أنــه توفــي مرّتيــن، مــرة عندمــا داهمــه المــوت 
ســنينه،  مــن  تبقـّـى  ممّــا  فأخــذه  عجالــة،  علــى 
ــي،  ــب الدين ــة والتعص ــه الطائفي ــا قتلت ــرة عندم وم
ــم  ــن بعل ــه كُفّ ــن أحــد، حســبهُ أن ــم يدُف ــا ل ــن كم فدُف

الاســتقلال الــذي آمــن بــه.

زياد وحشرجة الذكريات:
ظنـّـاً منـّـي أنـّـي قــد أجعلــه ينســى أنيــن شــظاياه التــي 
اخترقــت قدميــه وصــدره بينمــا كان ينُقــل من مشــفىً 
إلــى آخــر، وجهــت كاميرتــي إليــه و طلبــت إليــه أن 
يتحــدّث ، ســألته كيــف تصــف هــذه اللحظــات ؟ 
جاوبنــي بابتســامة » لــم أجــد لهــا تفســيراً » : شــو 

بــدي أوصفلــك ؟ شــوفة عينــك يــا خيــي !

ــب  ــذي أصي ــزن » ال ــاد وي ــع زي ــك م ــهرتُ ومال س
بقدميــه أيضــاً« فــي ليلــة رأس ســنةٍ لــم أشــهد، ولــم 
ــي ســيبدأ  ــد التنازل ــت أن الع ــا ، تخيلّ يشــهدوا مثله
1 ســتزينّ الألعــاب  الرقــم  إلــى  وعنــد الوصــول 
ــل ســقوط  ــا كان يحــدث قب ــب كم ــة ســماء حل الناري

ــة ــة الســلاح و الظلُم ــي عبثي ــة ف المدين

ــع  ــاً و ســقط الواق ــي حلم ــم / بق ــي / الحُل ــنّ حُلم لك
ــة ــات الجريم ــه وحماق ــاً بدمائ ــي مضرّج أمام

يذكــر زيــاد تلــك اللحظــات كمــا لا يذكــر غيرهــا، 
ذاكرتــه  مــن  الكلمــات  تخــرج  ألمــاً  كالمخــاض 

لســقيمة ا

»كنــتُ مؤمنــاً أنـّـي لــن أصُــاب بمكــروه ، وعلــى هذه 
الفكــرة كنــتُ علــى الــدوام أكمــل نشــاطي بحماقاتــه 
ــك اللحظــة أحسســت أنّ  ــه، تل ــه وخطورت ومغامرات
ــاة والمــوت  ــن الحي ــا الآن بي ــد وقــع وأن المُصــاب ق
ــا أن  ــتُ بعده ــام، آمن ــن للأم ــوراء خطوتي خطــوة لل
ــاً  ــتُ حتم ــي تيقنّ ــد تحــدث ، لكنن الأشــياء الســيئة ق
أنّــي مُســتعدٌ للخــوض فــي عبثيــة الاحتمــالات مــرّة 
أخــرى، لا لأننــي لا أخشــى المــوت، بــل لأنّ ســعادتي 
تكمُــنُ فــي قدُرتــي علــى التضحيــة مــن أجــل قضيــة 

آمنــتُ بهــا علــى الــدوام«

ــئ  ــهارد تنش س
مركــزاً لتعليــم 
تــــــر  لكـمبيو ا
فــي  ومكـتبـــة 

عمــان

عمان – صدى الشام

بادرت جمعيـــة البيـت السُّوري 
)ســهارد(  والتنميــة  للإغاثــة 
تدريــب  مركــــــز  بتجهيـــــز 
كمبيوتــر ومكتبــة فــي البيــت 
فــي بيــت للجرحــى فــي عمــان 
حيــث يعيــش عشــرات الجرحــى 
كل  فقــدوا  الذيــن  الســوريين 
شــيء: الصحـــــة، البيــــــت، 
ــن، فيســتقبلهم  ــم، الوالدي التعلي
للتعويــض  ويؤويهــم  البيــت، 
ــان  ــو بشــكل يســير عــن حن ول

البيــت ورعايــة الأهــل.

وقامــت متطوعــة مــن ســهارد 
بزيــارة خاصــة للمركــز فــي 
الماضــي،  الأســبوع  عمــان 
مركـــــــز  إنشـــــــاء  لتتابــع 
وتعليــم  للقــراءة  »ســهارد« 
بـــ  6  الكمبيوتــر المجهـــــــز 
محمــول  كمبيوتــر  أجهــزة 
اللازمــة  والملحقــات  وآيبــاد 
بالإضافــة  الــلازم  والفــرش 
مدرّســة  مــع  التعاقــد  إلــى 
كمبيوتــر للبــدء بتنظيــم دورات 
لنــزلاء  الكمبيوتــر  ببرامــج 

الجرحــى. بيــت 

وقــد تــمَّ البــدءُ بتجهيــز مكتبــة 
لاحقــاً  لتوســـــيعها  صغيــرة 
فهرســـــــة  نظــام  واعتمــاد 
وإعــارة والعمــل لزيــادة الكتــب 
عــن طريــق تبرعــات مــن دور 

ــة. ــر عربي نش

المتطوّعـــــــة  قامـــــت  كمــا 
بالوقـــــــوف عنــد بعـــــــض 
ــت  ــات الأساســية، وقدم الحاج
بعــض الهدايــا العينيــة لنــزلاء 
البيــت، وبعــض المصابيــن فــي 

ضواحــي عمــان.

ــح  ــأن من ــهارد« ب ــرى »س وت
ــةً  ــل أهمي ــلاً لا يق ــاب أم المص
بالحاجــــــات  التكفــــــل  عــن 
الأساســية مــن غــذاء وعــلاج 
بــل هــو فــي أغلــب الحــالات 
ــت  ــي وق ــك ف ــر، وذل ــم بكثي أه
بتقديــم  الكثيــرون  ينشــغل 
الإغاثــة المباشــرة مــن ناحيــة 
والكســاء  الطعــام  توفيــر 
والعــلاج لمحتاجيهــا مــن أبنــاء 
فإنهــم  الســوري،  الشــعب 
ــون الدعــم  يؤخــرون، أو يضع
التأهيليــة  النفســي والجهــود 

فــي المقــام الثانــي.

ــى  ــتَ الجرحـــ ــر بيـــ وتديــــــ
عبــر  »ســوريات  مجموعــة 
الحــدود« اللواتــي ينشــطن فــي 
ــة  ــوارد الكافي ــن الم ــث ع البح
للاســـــــتمرار بــإدارة بيـــــت 
الجرحــى وتمويــل احتياجــات 
الإطعام والاستشــفاء والكســاء 
ــن  ــت الذي ــزلاء البي ــرة لن الكبي
يتــم اســتقبالهم مــن المصابيــن 
بإصابــات بالغــة، ويحتاجــون 
لعنايــة طبيــــــة ونفســــــــية 
وفيزيائيــة طويلــة، وممّــن لا 

مــأوى ولا معيــل لهــم.

ّ

لحظة فوات الأوان

     انترنت
أحضر عالم ضفدعاً، فألقاه في 
ماء ساخن جداً ليرى ردّة فعله، 
فقفز الضفدع مباشــــرة، وهرب 

من الإناء بكلِّ براعة.

انتظر العالم دقائقَ قليلةً ثم عاد، 
وجلب الضفـــــدع، ورشَّ عليــه 
بعض الماء البارد، فهدأ روعه 
قليلًا، ثم وضعه بإناء كبير فيه 
ماء بارد وجلـــــس الضفدع فيه 

قليلًا حتى اطمأن.

بعد قليل..

من  النار  بإشعال  العالم  قام 
تدريجية  بطريقة  الإناء  تحت 
من  الحرارة  فارتفعت  وبطيئة.. 
بدأ  ثم  دقائق،  في   15 إلى   10
كل  واحدة  درجة  الحرارة  يزيد 
دقيقة حتى غليت والضفدع فيها 
لا يحرّك ساكناً فمات المسكين، 
واستنتج العالم درساً »الضفدع 
لا يحـــــس بالتغيير التدريـــــجي 
به  كـــــان  لو  حتـى  حـولـه  من 

نهايته.«

من  يتغير  لمّا  ننتبه  أن  »علينا 
بهم  ترجع  من  كثيرون  حولنا، 

الخلف إلى  الحياة 

مـــــن  كثيـرون  تدريجيـــــاً..... 
تضربهم الحيــــاة ببطء، وهم لا 
يشعرون ولا يستيقظون إلا عند 
الآوان«  فوات  ولحظة  الغليان 

»فلنستيقظ قبل فوات الأوان« 

ََ
ُ



11 حوارات الثلاثاء 21 كانون الثاني )يناير( 2014 الموافق 19 ربيع الأول 1435هـ

قضمانــي يدعــو لإنشــاء صنــدوقٍ وطنــيٍّ لإنقــاذ 
ــام ــر ع ــة مؤتم ــت مظلّ ــوريا تح س

خاص- صدى الشام

ــى تأســيس  ــال الســوري  إل ــل الأعم ــي رج ــى قضمان ــا يحي دع
مؤتمــر وطنــي جامــع لــكلِّ الســوريين دائــم الانعقــاد يضــمُّ أربــع 
هيئــات،  يجــب أن يكــون للمؤتمــر أربــع هيئــات علــى رأســها 
هيئــة الصنــدوق الوطنــي للإنقــاذ، بالإضافــة إلــى قيــادة أركان 

الجيــش الحــر وهيئــة الإمــداد والإغاثــة وهيئــة للإعــلام.

ــع »صــدى الشــام« أنَّ  ــاء خــاص م ــي لق ــي ف وأوضــح قضمان
ــوّلَ  ــب أن يتح ــل يج ــورات ب ــن الث ــي زم ــح ف ــةَ لا تصل السياس
ــى  لَ الفعــل السياســي إل ــر، ويجــب أن يتحــوَّ ــى ثائ السياســيُّ إل
فعــل ثوريــة وأن هــذا لــم يحصــل فــي الثــورة الســورية، حيــث 
ــا  ــت صراعاته ــها، ونقل ــة نفس ــر بالعقلي ــة تفك ــت المعارض بقي
ــى اســتغلال خاطــئ  ــا انعكــس عل ــى الخــارج مم ــي الداخــل إل ف

ــال. هَ صــورةَ رجــال الأعم ــال شــوَّ ــدور رجــال الأعم ل

وأضــاف قضمانــي إذا تمكّنــت المعارضــة مــن تأســيس صنــدوق 
وطنــي ســوري تحــت مظلــة هيكليــة لمؤتمــر وطنــي عــام يضــمُّ 
ــون  ــوى السياســية ويك ــاف الشــعب الســوري، وكل الق كلَّ أطي
أحــد هيئاتــه المهمــة صنــدوق وطنــي ســوري فيــه شــفافية 
عاليــة، ويكــون علــى رأســه رجــال أعمــال يقــودون هــذا 

ــي. ــرار الوطن ــك الق ــتطيع أن نمتل ــا نس ــدوق عنده الصن

وأكّــد رجــل الأعمــال أنــه لإعــادة القــرار الوطنــي يجــب أن يكون 
المــال وطنيــاً مــن خــلال صنــدوق مشــترك، وليــس مــن خــلال 
ع رجــل أعمــال أو هــذه الفوضــى، فالجهــات الداعمــة أخــذت  تبــرُّ

إعــلان  مــن  أعضــاء 
دمشــــــق: جنيــــــف 
اســتحقاق دولــي قائــم 
ويجــب أن يكون هناك 

ــة ــات دولي ضمان
       ريفان سلمان 

للتغييــر  دمشــق  أمانــة  عضــو  الشــوفي  جبــر  رأى 
الديمقراطــي  أن الائتــلاف الســوري يمــر بمنــاخ غيــر 
ــال السياســي  ــر الم صحــي وتدخــلات مــن الخــارج عب
ــى  ــوم عل ــي لا تق ــلات الت ــن التكت ــوع م ــم ن ــه يض وأن
بنيــة سياســية وأن مشــكلته الأساســية تكمــن فــي أنــه 
لا يشــكل بنــى سياســية حقيقيــة فــي الســاحة الســورية 
بــل عبــارة عــن أفــراد جــرى ضمهــم ويســهل تفكيكهــم.

وأضــاف الشــوفي فــي لقــاء خــاص مــع صــدى الشــام 
إن مــا يهــم الآن عــودة الائتــلاف للعــب دوره لأنــه 
لا يوجــد بديــل فــي الســاحة الســورية فهــو الخيــار 
الموجــود حاليــاً لأن انتــاج جســم بديــل يضــع المعارضة 
الســورية فــي مشــكلة عبــر مراهنــات مرفوضــة حاليــاً.

وبيــن الشــوفي أن المجتمــع الدولــي قــد يلجــأ إلــى 
تشــكيل مجموعــة مــن أشــخاص ضمــن توافــق دولــي 
معيــن ليكونــوا ممثليــن بالتوافــق بيــن روســيا وأمريــكا 
لأن جنيــف اســتحقاق قائــم وليــس هنــاك نيــة لتأجيلــه، 
لذلــك يجــب أن لا تظهــر المعارضــة كجهــة ســلبية أمــام 
ــي ولا يجــوز القطــع معــه فهــذا شــيء  المجتمــع الدول
والشــيء الآخــر هــو مطالبــة المجتمــع الدولــي بالضغــط 
ــق  ــد الطري ــة تمه ــوا خطــوات عملي ــام لحقق ــى النظ عل

للذهــاب إلــى جنيــف وهــو مــا لــم يحــدث حتــى الآن.

اللجنــة  عضــو  النجــار  محمــود  بيــن  جانبــه  مــن 
التحضيريــة لمؤتمــر إعــلان دمشــق فــي المهجــر الــذي 
ــط  ــي خ ــب تبن ــه يج ــاري أن ــبوع الج ــة الأس ــد بداي عق
وطنــي مســتقل بعيــد عــن كل التجاذبــات السياســية 
الدوليــة والاقليميــة والعربيــة والحفــاظ علــى الموقــف 
ــل  ــد بتموي ــر انعق ــاً أن المؤتم ــتقل، مبين ــي المس الوطن
ذاتــي لــم يتلــق الدعــم مــن أي جهــة كانــت فالأعضــاء 
مولــوا أنفســهم بإمكانــات ذاتيــة بحتــة وبالحــدود الدنيــا 
ــب  ــر مكات ــة عب ــب الإغاثي ــو المكات ــغ نح ــا مبال وحولن
جديــدة يقــوم إعــلان دمشــق بإنشــائها فــي كل مناطــق 
العالــم وخصوصــاً دول الجــوار وفــي الداخــل خصوصــاً 

ــوب. ــي الشــمال والشــرق والجن ف

رؤيــة  يملــك  دمشــق  إعــلان  أن  النجــار  وأوضــح 
ــة  ــق ضمان ــف 1 وف ــق جني ــإذا طب سياســية واضحــة ف
ــاس  ــان للن ــن والأم ــف الأم ــدم جني ــم يق ــإذا ل ــة ف دولي
فســتتم التفريــط بتضحيــات الســوريين خــلال الســنوات 

الماضيــة وتذهــب دماءهــم ســدى.

ــلان  ــار إن إع ــال النج ــراد ق ــن الأك ــف م ــول الموق وح
دمشــق كان يضــم المجلــس الوطنــي الكــردي والجبهــة 
الكرديــة ولكــن انســحبوا نتيجــة لحســابات ضيقــة لأنهــم 
لا يعتبــرون أنفســهم مواطنيــن ويريــدون حصــة وهــذا 
لا يأتــي مــن وطــن فــإذا أردت أن أعتبــر نفســي وطنــي 
ــة  ــي المواطن ــس ه ــون مواطــن فالمقايي ــب أن أك فيج
وليــس الحصــص والتحاصــص لأنهــم مهمــا كســبوا 

فســتبقى مكاســبهم أقــل.

الموقــف  إن  النجــار  قــال  الدولــي  الموقــف  وحــول 
الدولــي وخصوصــاً الأميركــي لا يــزال غيــر واضــح 
ولا تتخــذ موقفــاً حاســماً ويبــدو أن حســاباتهم مختلفــة 
وهنــاك تســريبات غيــر مؤكــدة أن الحــرب التــي تجــري 
فــي ســوريا ينظــر لهــا كمصيــدة ذبــاب التــي تجمــع كل 
المتطرفيــن مــن كل أنحــاء العالــم وزجهــم فــي الحــرب 
الســورية للتخلــص منهــم وتصفيــة حســابات دوليــة 
ــي  ــدوا ف ــم يم ــك ه ــوري ولذل ــدم الس ــاب ال ــى حس عل

ــة مــن أجــل هــذه الأهــداف. عمــر المعرك

  »يريدون تحويل جنيف للحرب على الإرهــاب«
الحوراني تدعو لتكتل سوري عريض يضم الكتل الدينية واليسارية

      خاص – صدى الشام
أوضحــت الدكتــورة  فــداء الحورانــي الرئيســة الســابقة لإعــلان 
دمشــق فــي المهجــر أنــه كان هنــاك أمــلٌ عنــد انطلاقــة الثــورة 
مــن إزالــة النظــام بالقــوة، لكــنَّ التمويــلَ لــم يســمح، ولــم يكــن 
ــلاً خاصــاً  ــاة وتموي ــة فتحــت قن ــكلُّ دول ــاة واحــدة، ف ــن قن ضم
وأخــذوا يقطعــون التســليح، ويســمحون بــه متــى شــاؤوا رغــم 
أن معظــم الســوريين حاولــوا أن يكــونَ الدعــمُ ذاتيــاً، لكــنّ النظامَ 
مدعــومٌ بشــكل هائــل، ولذلــك ويمكــن قبــول الحــل السياســي إذا 
أعطــى مكاســب لأن هنــاك اســتعصاءً مســتمراً منــذ 3 ســنوات.

ــع صــدى الشــام أن الســوريين  ــاء م ــي لق ــي ف ــت الحوران وبينّ
ــنوات  ــد 3 س ــام بع ــى الأم ــدولاب إل ــة ال ــك عجل ــدون تحري يري
مــن الضحايــا متــى ذهبــت العائلــة ومحيطهــا ورموزهــا،  ولكــن 
ــن يســتطيعوا فــرض نمــوذج شــبيه  ــات ل بعــد كلّ هــذه التضحي
بالمصــري، وأيُّ حــلٍّ لا يكــون لــه ظــروفٌ وأدواتٌ ســيؤدي 
إلــى كــوارث، وإذا فشــل جنيــف ســتنهار المعارضــة السياســية 
ف  والوضــع العســكري ســيتفاقم، ويفتــح كلّ الاحتمــالات والتطــرُّ
ســيزيد، وســيبدأ المجتمــع الدولــي بتطبيــع العلاقــات معــه، 
ويمكــن أن يعيــدَهُ تحــت ســتار محاربــة الإرهــاب، وكلُّ هــذه 

ــار تفاوضــي واضــح. ــه لا يوجــد إط ــالات واردة لأن الاحتم

ورأت حورانــي أنهــم يريــدون تحويــلَ جنيــف إلــى الحــرب علــى 
الإرهــاب ووزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف يكــذب، 
ففــي مؤتمــر الثمانيــة وضعــوا بنداً أوليــاً يدعون فيــه المعارضة 
للتعــاون مــع النظــام فــي مكافحــة الإرهــاب، فهنــاك إرادة دوليــة 
تدفــع باتجــاه جنيــف، وأحيانــاً هنــاك اســتحقاق يجــب أن يخــاض 
بطريقــة منظمــة، ولذلــك مــن الأجــدر بالمعارضــة تأجيــل جنيــف 
وأن تتحــدث عــن داخــل يجــب الاتفــاق معــه، وأن تنُسّــق معــه 

المجلس الوطني قرر الانسحاب من الائتلاف إذا وافق

خاص – صدى الشام

أكّــد جــورج صبــرة رئيــس المجلــس الوطنــي الســوري المعارض 
أن معظــم الإرادات الداخليــة ضــد الذهــاب إلــى جنيــف، لكــنْ 
بتأثيــر الضغــوط المختلفــة مــن كلِّ الجهــات وهربــاً مــن الإحــراج 
طلبــوا ســرية التصويــت، ولــم يلتــزم أعضــاء مــن المجلــس 
ــى  ــودة إل ــس رفــض الذهــاب، وســتتم الع ــرار المجل ــي بق الوطن
الهيئــة العامــة ووضــع نتيجــة التصويــت فــي الائتــلاف بالذهــاب 

إلــى جنيــف أمامهــا لتنفــذ قرارهــا أو تعدلــه أو تلغيــه.

الثــورة إلــى حيــث هــي تريــد وليســت لأهــداف ثوريــة، فقدّمــتِ 
المعارضــةُ نفسَــها لهــذه الــدول كــي تكــون قائــدة لهــا، ولــم تقــدّم 
ــدول  ــة لأن المعارضــة راحــت تســتجدي ال نفســها كجهــة ثوري
ــاً  ــاً قوي ــي كيان ــن تبن ــم تك ــال، ول ــى الم ــول عل ــة للحص الداعم
يؤســس لعلاقــة احتــرام متبــادل لذلــك تغيــر مســار الثــورة، 

وأخذتنــا الــدول حيــث تريــد.

ــن  ــرة ل ــكالية الكبي ــة والإش ــذه القضي ــي أن ه ــح قضمان وأوض
تحــل إلا بعــودة إلــى الإجمــاع الوطنــي لــكلِّ التشــكيلات وتقديــم 
نفســها للعالــم ككتلــة قويــة تملــك المــال، ولــو بالحــد الأدنــى كــي 
تملــك قــراراً وطنيــاً تمــوّل هيئــة سياســية خاصــة لا تحتــاج أن 
ــوا خــلال 3  ــال صرف ــال الأعم ــاً أن رج ــة، مبينّ ــة دول ــع لأي تدف
ســنوات مبالــغ كبيــرة، ولــم يعــودوا يثقــون بالكيانــات السياســية 
ــابات  ــق حس ــركة تدقي ــن ش ــة م ــفافية  برقاب ــس بش ــو تأس ول
ودفــع رجــال الأعمــال الســوريين فــي العالــم 50 دولاراً شــهرياً 

لحصــل الصنــدوق علــى 50 مليــون دولار شــهرياً.

ودان قضمانــي كل فصيــل معــارض رفــض تعييــن شــركة تدقيــق 
حســابات وأن أكبــر خطــأ ارتكبــه المجلــس الوطنــي والائتــلاف 
ــام بهــذه  الســوري والمعارضــة بشــكل عــام أنهــم رفضــوا القي
الخطــوة، ولذلــك لا أحــدَ يثــقُ بهــم ويجــب أن يثــق النــاسُ 
ــى  ــم عل ــة كانــت تعت ــي والجهــات المعارض ــدوق الوطن بالصن

ــا. ــن عنه ــاباتها، ولا تعل حس

وأضــاف رجــل الأعمــال إن هنــاك أخطــاءً إداريــةً خطيــرة، فمــن 
غيــر المعقــول أن تــدار ثــورة باجتماعــات شــهرية ومتباعــدة، 
ــبة  ــة للمحاس ــد آلي ــورة، ولا يوج ــو الث ــرغ ممثل ــب أن يتف ويج

وتقييــم الأداء، ومــا يتخّــذ مــن قــرارات فــي هــذه الاجتماعــات لا 
ينفــذ 10 بالمئــة منهــا.

هت  ــة الإعــلام وأن المعارضــة شــوَّ ــى أهمي ــي عل ــد قضمان وأك
نفســها، ولــم يتصرّفــوا بشــكل سياســي خاصــة مــا يعلــن علــى 
لســان رمــوز معارضيهــا، فنســبة 50 بالمئــة مــن اســتعداء 
روســيا للمعارضــة ناجــم عــن حماقــة سياســية بعيــدة عــن 
الحكمــة، وهــي أخطــاء ممكــن أن تكلــف خســارة وطــن، ويجــب 
المصارحــة ليــس مــن مبــدأ التهجــم بــل يجــب أخذ موقــف وطني 
واضــح، وجــلُّ النــاس التــي تملــك القــدرات باصطفــاء الأفضــل 

ــداً للنظــام. ــك تقلي لا الأســوأ لأنَّ فــي ذل

ــقف  ــع س ــط ورف ــاء أوراق الضغ ــن لإبق ــوا ممثلي دون أن يكون
التفــاوض والاتفــاق علــى توقيــت الانســحاب.

وطالبــت الحورانــي الكتائــب الإســلامية بالعمــل مــع الــدول التــي 
ــعب  ــراه للش ــولَ أن لا إك ــي تق ــة ك ــئ وثيق ــث تهي ــا بحي تدعمه
الســوري بعــد أن بــرزت قضيــة داعــش وأن تســحبَ هــذا مــن 
النظــام الســوري، ويجــب علــى جميــع الكتــل التــي لا تؤيــد 
الذهــاب إلــى جنيــف أن تجلــس مــع بعضهــا، وأن يشــكلوا عامــل 
ــن  ــرراً للآخري ــوا مب ــة ســير المفاوضــات، ويعط ــط لمراقب ضغ

كــي لا يقبلــوا، ويقولــوا أنهــم ينســحبون فــي الوقــت المناســب.

ــوريين  ــمُّ الس ــض يض ــف عري ــة تحال ــي بإقام ــادت الحوارن ون
بــدءاً مــن اليميــن المتديـّـن حتــى اليســار العلمانــي تحالــف يؤمن 
بالديمقراطيــة والاختيــار كطريقــة حكــم وأن تعطــى للســوريين 
فتــرة /5/ ســنوات كمرحلــة انتقاليــة قبــل كتابــة دســتورهم 
الدائــم كــي يتعرفــوا علــى بعضهــم البعــض، ولذلــك يجــب تهيئــة 
القــوى التــي تؤمــن بالديمقراطيــة مهمــا كان برنامجهــا، ويمكــن 

الاعتمــاد علــى دســتور 1950 خــلال هــذه المرحلــة.

وبيـّـن صبــرة فــي لقــاء خــاص لصــدى الشــام أنّ لــدى المجلــس 
اســتراتيجية وخيــاراً آخــر بالاتجــاه إلــى الداخــل الســوري لأنــه 
يعتقــد أن القــوة الحقيقيــة تأتــي منهــا ولــو أخــذ العالــم الخارجــي 
مواقــف ضــد المجلــس، وأنــه يجــب أن يقيــم جســوراً مــع القــوى 
الثوريــة الداخليــة والمقاتليــن الموجوديــن فــي الخنــادق لأنهــم 
ــس  ــف المجل ــم تكلي ــد ت ــة، وق ــي هــذه المرحل ــورة ف عصــبُ الث
ــة  ــن إقام ــب الممك ــع الكتائ ــع جمي ــات م ــة علاق ــذي بإقام التنفي
علاقــة معهــا مــن أجــل التنســيق والتشــاور لبنــاء مفهــوم جديــد 

لســوريا القادمــة مــن الجانــب العســكري والسياســي.

المعارضــة  بيــن  الآن  القائمــة  الفجــوة  أن  وأوضــح صبــرة 
السياســية والمقاتليــن تتســببُّ بجــزء كبيــر مــن معانــاة الثــورة، 
ويرمــي بثقلــه عليهــا، والمطلــوب مــن السياســيين أن يقومــوا 
بخطــوةٍ لــردم هــذه الفجــوة، وأن العلاقــةَ بيــن الثورة والسياســة 
ــورة،  ــي لحاجــات الث ــى السياســة أن تصغ ــة، ويجــب عل تبادلي
كمــا يجــب علــى المقاتليــن أن يصغــوا للنــداء السياســي والخبرة 
السياســية وللعلاقــات الإقليميــة والدوليــة لأنهــا الأساســية فــي 

تمويــل الثــورة وأســباب اســتمرارها.

وبيـّـنَ رئيــس المجلــس الوطنــي أن الســوريين لم يخطئــوا عندما 
قاتلــوا تنظيــم دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام /داعــش/ التــي 
لــم يدافــع عنهــا أحــد، حيــث انتفضــت كل ســوريا فــي وجههــا 

ــدرت 9  ــة، وأص ــب والرق ــب وحل ــي إدل ــرات ف ــت المظاه وقام
هيئــات وروابــط إســلامية فتــاوى تحــرم الانتســاب لهــا، وطلبــوا 

قتالهــا، وكذلــك صــدرت البيانــات عــن التنظيمــات السياســية.

وتقدّمــت الجبهــة الإســلامية مشــهد قتالهــا. موضحــاً إن ســوريا 
ــلام  ــة للإرهــاب كمــا يظــن الغــرب، فالإس ليســت تربــة خصب
الســوري وســطي معتــدل، ولا يقبــل أن يفــرض عليــه توجهــات 
مــن الخــارج رغــم أن خطــوة مواجهــة داعــش تأخــرت قليــلاً.

ولــدى ســؤاله عــن الموقــف مــن التنظيمــات الشــبيهة بداعــش 
قــال صبــرة إن الأمــر يحتــاج إلــى تدقيــق مــن قبــل المختصيــن 
ومــدى صحــة ارتبــاط بعــض تلــك التنظيمــات بداعــش ورغــم أن 
ذلــك ممكــن أن يكــون حقيقــة إلا أنهــا تحتــاج إلــى تدقيــق، ولكــن 
مــن الخطــأ مجــاراة المجتمــع الدولــي فــي تصنيــف كلِّ مجموعــة 
مقاتلــة تحمــل لــواء الإســلام علــى أنهــا إرهــاب لأن هــذا المدخل 
يوصــل إلــى أنّ كلَّ مَــنْ يحمــل بندقيــة ثــورة إرهابــي، لذلــك فإنـّـه 
مــن الأفضــل الإصغــاء إلــى إيقــاع الســوريين، فكلهــم قالــوا إن 
ــوا  ــك دون أن يكون ــوا ذل ــة، ويجــب قتالهــا، وفعل داعــش غريب
يلبــوا أي مطالــب خارجيــة بــل حاجتهــم الداخليــة وعندمــا يجــد 
الســوريون أنَّ هنــاك منظمــاتٍ أخــرى تعمــلُ تحــت الألويــة 
الإســلامية ولكنهــا تكــرر الجرائــم والأخطــاء نفســها، فمــن 

المؤكّــد أنهــا ســتقف ضدهــا.

»لا يوجد حالياً بديل عن الائتلاف« لاستعادة القرار الوطني يجب أن يكون المال وطنياً

ُّ
 َ

صبرة: هرباً من الإحراج طلبوا سرية التصويت والإرادة الداخلية ضد الذهاب إلى جنيف 2

ّ



سياسية . إخبارية . منوعة

للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
أمين التحرير: ريفان سلمان 

المدير الفني: ليث عبيد 
المدير الإداري: مصطفى سميسم 

مستشارو التحرير 

عدنان عبد الرزاق
حمزة مصطفى

ثائر زعزوع

مكتب دمشق والمنطقة الجنوبية

ريان محمد 
أركان الديراني 

عمار الأحمد 
رانية مصطفى 
صبر درويش 

مكتب حلب والرقة

جورج ميالة 
مصطفى محمد 

ليليا نحاس

دير الزور

تيم ابو بكر 

لحظة تفكير

  سلامة كيلة

 الأصولية ليست البديل
في الثورة السورية

مــن تحمّــس لتحريــك الشــارع الســوري بعــد مــا حــدث فــي تونــس ومصــر مــن 
ــك  ــة بالأســاس، أي تل ــة والديمقراطي ــى الحري ــع إل ــبابُ المتطل ثــورات هــمُ الشّ
ر مــن كابــوس  النخــب الشــبابية مــن الفئــات الوســطى التــي كانــت تريــد التحــرُّ
ــر عــن مكنوناتهــا، وتتلمــس ذاتهــا. وهــي الفئــات  الاســتبداد الطويــل لكــي تعبّ
ــكلِّ  ــق ل ــت دور الموث ــي شــكلت التنســيقيات، وتشــابكت مــع الإعــلام، ولعب الت
التظاهــرات التــي حدثــت فــي الأشــهر الســتة الأولــى مــن الثــورة. وكانــت 
ــرَدٍّ  ــدو كَ ــت تب ــي كان ــب والشــعارات، الت ــد المطال ــر بشــكلٍ مــا  فــي تحدي المؤث

ــع الســلطة وشــعاراتها. ــى طاب عل

ــراً  ــر فق ــت المناطــق الأكث ــورة، وتحرّك ــي الث ــرة ف ــات شــعبية كثي انخرطــت فئ
وتهميشــاً. وكان هــؤلاء هــم الأكثــر جــرأة واندفاعــاً فــي التظاهــرات، رغــم كل 
العنــف الــذي كان يواجههــا، ويجعــل المتصدريــن مشــاريع شــهداء بالضــرورة. 
وحيــن أصبــح عنــف الســلطة أكبــر مــن أن يبقــي الســلمية ممكنــة، كان هــؤلاء 
هــم مــن انتقــل إلــى التســلح، والــى مقاومــة الأجهــزة الأمنيــة والشــبيّحة، 

وأعــوان الســلطة.

ــورة  ــع الث ــى توسُّ ــادت إل ــلاً ق ــاً كام ــتمرّت عام ــي اس ــة الت ــي العملي ــذه ه وه
إلــى كل ســوريا تقريبــاً. وكانــت التظاهــرات هــي العنصــر الأســاس فيهــا رغــم 
ــة هــي  ــي كان الســلاح هــو الرديــف فقــط. وهــذه الحال عنــف الســلطة، وبالتال
التــي فرضــت علــى الســلطة ســحب الجيــش مــن مناطــق واســعة فــي الشــمال 
والشــرق، خصوصــاً أن معظــم الجيــش بــات يشــكل خطــراً علــى الســلطة ذاتهــا 
نتيجــة الاحتقــان الــذي بــات يعانيــه، والــذي فــرض زيــادة الفــرار والانشــقاق 
ــي معســكرات خشــية  ــرض أن “يحجــز” ف ــذي ف ــر ال ــو الأم ــش. وه ــي الجي ف

ك المباشــر ضــد الســلطة.  الانشــقاق أو التحــرُّ

ــي تســتخدمها الســلطة مــن قطاعــات الجيــش محــدودة،  ــوة الت ــت الق لهــذا بات
وكانــت قــد اســتهلكت قبلئــذ لأنهــا كانــت القــوة التــي تواجــه بهــا الشــعب منــذ 
البــدء )الحــرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة، وقطاعــات قليلــة أخــرى(. 
لهــذا بــات عليهــا أن تقلّــص ســيطرتها، وتمركــز قواهــا فــي المــدن، والطــرق 

ــتراتيجية. ــع الاس والمواق

هــذا الأمــر أوجــد مناطــق واســعة دون ســلطة، ولــم يســتطع الشــعب بنــاء 
ســلطته عليهــا نتيجــة العفويــة المفرطــة التــي كانــت تلــفّ الثــورة بغيــاب 
الأحــزاب السياســية الواعيــة لدورهــا الثــوري. وأصبــح هــمّ المُســلحّين حمايــة 

ــك. ــن ذل ــد م ــا يجــري بع ــراث لم ــن الســلطة دون اكت ــط م ــم فق مناطقه

ــث  ــن”، حي ــة لـــ “الجهاديي ــق مفتوح ــذه المناط ــونَ ه ــئ لتك ــع هُيِّ ــذا الوض ه
يصــدّرون للمناطــق الخاليــة مــن كلِّ ســلطة. 

ولقــد عملــت جهــات متعــددة علــى إرســال هــؤلاء، منهــا الســعودية، والمالكــي، 
لكــن الأهــم هــو أن إطــلاق ســراح معتقلــي القاعــدة فــي الســجون الســورية حدث 
قبــل ذلــك، وبعضــه قبــل ذلــك بقليــل )نيســان 2012، حيــث أطلــق أبــو مصعــب 

الســوري وعــدد مــن كادرات التنظيــم(، ليكونــوا هــم نــواة جبهــة النصــرة. 

المأســاة أن بســاطة الكتائــب المســلحة والمقاتليــن ضــد الســلطة ظنــوا بــأن هــذا 
الحشــد أتــى لكــي يســاعدهم علــى إســقاط الســلطة. وهــو الأمــر الــذي هَيـّـأ “بيئــة 
حاضنــة”. وإذا كانــت أزمــة الشــعب الناتجــة عــن وحشــية الســلطة تســمح بهــذه 
“المقامــرة”، فــإن المعارضــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تعــرف السياســة كان 
عليهــا أن تتنبــه لمــا يجــري، ســواء ممّــا تمارســه الســلطة أو مــن فهــم وضــع 
هــؤلاء “الجهادييــن” الــذي أدى وجودهــم فــي العــراق إلــى إفشــال المقاومــة، 
بالضبــط لأنهــم أسســوا لصــراع طائفــي مــن جهــة، ولأنهــم فرضــوا ســلطة علــى 
الشــعب أفضــت بــه إلــى التشــتت بيــن مقاومــة الاحتــلال الأميركــي ومواجهتهــم. 
ــة  ــا الإدارة الأميركي ــد أو وضعته ــرة بع ــة النص ــت بجبه ــة رحب ــن المعارض لك
علــى لائحــة الإرهــاب )نكايــة بأميــركا التــي كان يطمحــون لأن تتدخــل عســكرياً 
وخذلتهــم(. ومــن ثــم لــم تلتفــت إلــى دور داعــش )الدولــة الإســلامية فــي العراق 

والشــام(، علــى أســاس أنهــا ضــد الســلطة.

الآن انفجــرت الأوضــاع وظهــر أن داعــش تلعــب دوراً لمصلحــة الســلطة، 
وأنهــا مخترقــة للســلطة )ولإيــران وربمــا روســيا(. وأيضــاً ســيظهر فــي 
الفتــرة القادمــة دور النصــرة والجبهــة الإســلامية. حيــث أن الأصوليــة تكــون 
ســهلة الاختــراق لمــن أراد، لهــذا فهــي مخترقــة للولايــات المتحــدة والســعودية 
ــط لأن  ــدة، بالضب ــة عدي ــران والســلطة الســورية، وأجهــزة أمني ــي وإي والمالك
الشــباب الــذي ينخــرط فــي “الجهــاد” مــن الســطحية والســذاجة ومــن التــأزم، 

ــك الأجهــزة. ــه ســهل الســيطرة مــن كلِّ تل ــا يجعل والهامشــية م

ــد  ــورة، فق ــة الث ــذ بداي ــدر” من ــت عــن “خطــة بن ــد تحدّث ــت الســلطة ق وإذا كان
ــدر. ــع بن ــا بجــدارة بالتنســيق م نفذته

وبهذا ظهر وكأن البديل عن السلطة هو الأصولية، رغم أنهما واحد.

حصار الجوع
      صبر درويش

تدفــعُ الحــربُ الدائــرة فــي ســوريا والحصــار المرافــق 
لهــا الكثيــر مــن المــدن المحاصــرة إلــى تقديــم تنــازلات 
أليمــة بتوقيــع هدنــة مــع نظــام الأســد، فــي ســبيل إنقــاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه مــن حيــاة المدنييــن، والتــي أكــدت كلُّ 
التقاريــر الدوليــة والمحليــة أن الأوضــاعَ الإنســانيةَ 
ــة الخطــر ليصــحَّ  فــي المــدن المحاصــرة تجــاوز مرحل

ــه بالوضــع الكارثــي. تصنيفُ

وعلــى الرغــم مــن كلّ التنــازلات المقدّمــة فــي هــذا 
الصــدد، إلا أن النتيجــة فــي أغلــب الحــالات كانــت تنصل 
نظــام الأســد مــن الالتــزام ببنــود أيــة هدنــة وقعــت معــه 
وذلــك علــى الرغــم مــن الضمانــات التــي قدمتهــا بعــض 
الأطــراف الداخلــة فــي الوســاطة بينــه وبيــن الناشــطين.

فــي مخيــم اليرمــوك ســعى الناشــطون إلــى توقيــع هدنــة 
مــع نظــام الأســد قبــل عــدة أشــهر، تقضــي بإخــلاء 
الســماح  مقابــل  المســلحة،  المظاهــر  مــن  المخيــم 
ــى  ــد نزحــوا بالعــودة إل ــوا ق ــن كان ــم الذي لســكان المخي
بيوتهــم، والســماح للمنظمــات الإغاثيــة بإدخــال المــواد 
الغذائيــة والطبيــة إلــى المخيــم؛ وعلــى الرغــم مــن تقيــد 
الناشــطين فــي المخيــم ببنــود الاتفــاق إلا أن النظــام 
ــلَ منــه، وازداد وضــع المخيــم ســوءاً مــع تشــديد  تنصَّ
الحصــار عليــه حتــى بــات شــهداء الجــوع يعــدون 

ــيوخ.  ــاء وش ــال ونس ــن أطف ــرات بي بالعش

عــدة  فيــه جهــات  الــذي ســعت  الوقــت  هــذا  وفــي 
ــة، مــن أجــل إدخــال شــاحنات تحمــل  فلســطينية ودولي
مــواد غذائيــة إلــى داخــل المخيــم وبرعايــة منظمــة 
الهــلال الأحمــر الدوليــة، فــإن عرقلــة هــذه الجهــود 
تشــير بأصابــع الاتهــام إلــى قــوات الأســد تحديــداً، 
ــر  ــوك عب ــم اليرم ــن مخي ــد الله م ــاد الناشــط عب ــد أف فق
شــريط مصــور، إلــى أنــه تــم الاتفــاق علــى إدخــال 600 
ــى أن يقــوم الهــلال الأحمــر بإدخالهــا  ســلة غذائيــة عل

ــذي  ــم، وال ــل المخي ــطين داخ ــى الناش ــليمها إل وتس
ــة تعرضــت  ــذه القافل ــت ه ــد أن دخل ــه وبع حــدث أن
لإطــلاق نــار مــن قــوات الأســد، ممــا اضطرهــا إلــى 

ــحنة. ــليم الش ــل تس ــروج قب الخ

مخيــم  مــن  الناشــطين  أحــد  مــع  اتصــال  وفــي   
اليرمــوك قــال: »وردتنــا أنبــاء حــول تجمهــر عــدد 
مــن أنصــار نظــام الأســد بالقــرب مــن حــي الزاهــرة 
والتضامــن، حيــث رفعــوا شــعارات ترفــض إدخــال 
ــة أن  ــك بحج ــم، وذل ــل المخي ــى داخ ــاعدات إل المس

ــن!«.  ــى الإرهابيي ــتذهب إل ــاعدات س ــذه المس ه

فــي معضميــة الشــام والتــي تقــع علــى مقربــة مــن 
ــق،  ــة دمش ــرب العاصم ــوب غ ــوك جن ــم اليرم مخيّ
مــع  هدنــة  توقيــع  إلــى  المدينــة  نشــطاء  ســعى 
ــى  ــام عل ــم النظ ــع عل ــي اشــترطت رف ــام، والت النظ
أعلــى نقطــة فــي المدينــة لثلاثــة أيــام، مقابــل إدخــال 
شــحنات الإغاثــة إلــى المدينــة، والســماح للمدنييــن 
الذيــن يــودون الخــروج مــن المدينــة بالخــروج 
ــال كلِّ  ــمَّ اعتق ــه ت ــذي حــدث كان أن ــا. ال الآمــن منه
ــن  ــن الذي ــن المدنيي ــن العاشــرة م ــوق س ــور ف الذك
قبلــوا الخــروج، بينمــا ســيقت العائــلات مــن نســاء 
وأطفــال إلــى مــا يشــبه المعســكر حيــث وضعــوا 

ــدارس. ــدى الم ــي إح ــة ف ــة الجبري بالإقام

وفــي أثنــاء توقيــع الهدنــة تعرّضــتِ المدينــةُ لقصــفٍ 
شــديد، ومحاولــة قــوات الأســد التســلُّل إلــى المدينــة 
بغيــة الســيطرة عليهــا؛ وفــي نهايــة المطاف ســمحت 
ــى  ــه عل ــع الناشــطون علم ــد أن رف ــوات الأســد بع ق
إحــدى المناطــق بإدخــال شــحنات إغاثيــة تكاد لا تســدُّ 

الرمــق علــى مــا أورد ناشــطون مــن المعضميــة.

ــات  ــه كل ممارس ــت في ــذي تثب ــت ال ــذا الوق ــي ه وف
النظــام عــن نقضــه إلــى أيــة وعــود أو عهــود، قــام 
المجلــس المحلــي فــي حــي بــرزة الدمشــقي الواقــع 
ــي  ــوم ح ــى تخ ــق عل ــة دمش ــرق العاصم ــمال ش ش
القابــون، بتوقيــع هدنــة مــع نظــام الأســد، وتقتضــي:  
»بوقــف اطــلاق النــار بيــن الطرفيــن، انســحاب قوات 
النظــام مــن كل أراضــي بــرزة، تنظيــف الطرقــات 
تمهيــداً لفتحهــا للمدنييــن، إطــلاق ســراح المعتقليــن 
مــن ســجون النظــام، جعــل المراكــز التــي تــم تحويلها 

الــى ثكنــات عســكرية مراكــز مدنيــة لا وجــود للجيش 
ــى  ــى الحــي وإصــلاح البن ــات إل ــا، إعــادة الخدم فيه
التحتيــة تمهيــداً لعــودة المدنييــن، فتــح الطرقــات 
الحــيِّ مــع وضــع حواجــز علــى  فــي  الرئيســية 
الشــارع العــام، الســماح بعــودة الأهالــي بعــد إصــلاح 
الخدمــات«. وحتــى اللحظــة ورغــم مــرور عــدة أيــام 
ــاء عــن أي  ــرد أنب ــم ت ــه ل ــة إلا أن ــع الهدن ــى توقي عل
تغيــر ملمــوس علــى الأرض، بينمــا قــوات الأســد 

ــه. ــزال محاصــرة للحــي مــن كلِّ مداخل مات

تشــير كل الملاحظــات الســابقة إلــى أن نظــام الأســد 
لــم يكــن ولــن يكون جهــةً يعُتــدُّ بمواثيقهــا وعهودها، 
وهــي تجربــة وعلــى الرغــم مــن تكرارهــا، إلا أنهــا 
ــذه  ــأن ه ــاع ب ــى الاقتن ــد إل ــطين بع ــع بالناش ــم تدف ل
التنــازلات المؤلمــة التــي يقدمــون عليهــا لــن تفضــي 
إلــى عقــد أيــة صفقــة مــع نظــام استســهل منــذ البداية 
قتــل الجميــع بــدون اســتثناء، وأن هــذا النظــام ذاتــه 
ــورية،  ــدن الس ــى الم ــار عل ــرض الحص ــن ف ــو م ه
ــلال  ــحنات اله ــي ش ــام الماض ــة الع ــذ بداي ــع من ومن
ــدن المحاصــرة، وأن  ــى الم ــول إل ــن الدخ ــر م الأحم
الحصــار ينــدرج فــي إطــار اســتراتيجية ينتهجهــا 
ــي  ــوار ف ــر الث ــى غي ــوار وحت ــع الث ــي يرك ــام ك النظ
ــن  ــح م ــك يصب ــى قاعــدة ذل ــدن المنتفضــة؛ وعل الم
الوهــم التعويــل علــى تحصيــل أي مكتســب عبــر عقــد 
صفقــة ومــن أيِّ نــوع مــع نظــام بــات يــدرك تمامــاً 
أن المنظمــات الدوليــة غضــت، وتغــضُّ النظــر وعلى 
طــول الخــط، حيــال جرائــم ترتكــب مــن الصعــب 
وصفهــا ووصــف صمــت هــذه المنظمــات التــي أقــل 

مــا يمكــن أن يقــال عنــه أنــه صمــت عاهــر.

باللائمــة  يلقــي  أن  يمكــن لأحــد  لا  الحقيقــة  فــي 
علــى النشــطاء الذيــن يســعون إلــى إنقــاذ مــا يمكــن 
ــى الرغــم مــن  ــن، فهــم عل ــاة المدنيي ــاذه مــن حي إنق
ــم  ــه إلا أنه ــذي يحاربون ــام ال ــة النظ ــم لطبيع إدراكه
ــو فشــلت  ــى ول ــة حت ــرار التجرب ــى تك ــرون عل مجب
ألــف مــرة بعــد. بينمــا الســؤال الــذي يطــرح دائمــاً/ 
مــا هــو بالضبــط دور التشــكيلات العســكرية التابعــة 
للمعارضــة فــي فــك هــذا الحصــار؟ وهــذه الجيــوش 
التــي يجــري الإعــلان عــن تشــكيلها فــي كلِّ لحظــة، 
مــا هــو دورهــا بالضبــط ومــا طبيعــة مهامهــا؟ هــذا 
مــا يتســاءله مــن رفــع الشــعار: تحيــةً للجيــش الحــر.
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